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تلبيـة متطلبـات الحاضـر الـذي يعـيش        ، ما هو الأهم و الأخطر للعالم العربي        
ة فلكـل منـهما خصائصـه المختلف ـ      ، خذ التدابير اللازمة للمسـتقبل ؟       أأم  ، فيه

و ليس صحيحا أن يقنع التخطيط المسـتقبلي        ،  والمتعارضة مع الآخر   ةوالمتناقض
وأن آليات العمـل معهمـا      ،  امتداد هين للحاضـر   أنهبالتصور الجزئي الضيق على     

ن نثـق في هـذه المسـلمات الـتي اـارت مـع        أوكيف يمكـن    ، ستظل واحدة دائمة  
، ن البطء الحضـاري السـابقة ؟      قروبتداعيات تسارع الحداثة المفرطة حاليا مقارنة       

 المستقبل مقـاييس ووسـائل   يغير" أن  ولذلك يمكن أن نقـرر حقيقة أخرى مفادها        
، ويعيد ترسـيخ مفـاهيم جديـدة عـن الأخـلاق والأفكـار والأدوات             ، القوة و الثروة  

ويظل يحـافظ علـى قاعـدة واحـدة هـي           ، ويستبدل المواقف بين العدو والصديق    
فإذا كان الذهب هو احد      ، "ر حتى زوال الحضارة الإنسانية        التجدد والتغير المستم  

ن ادخـاره للمسـتقبل لتحقيـق       إمقاييس القوة الاقتصادية في الوقـت الـراهن ف ـ        
 ! .السيادة في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين سيكون مخيبا للآمال 

يـة جديـدة         وقد ترددت كثيرا في الفترات الراهنة الرغبـة في البحـث عـن هو             
وهي مساع وطنيـة  ، للشخصية العربية وتعزيز تميزها وتفردها وتأكيد استقلالها    

نظـرا لحركـة    ، أصيلة يغيـب عنـها إدراك خصـائص العصـر الـذي تعـيش فيـه                 
والذي يلفـظ   ، الحضارات الإنسانية وتواصلها الحثيث وتقارا واندماجها المستمر      

لمـن أراد أن    كافـة   ئون الحياة المعاصرة    ويعيد تنظيم ش  ، تدريجيا كل العناصر المحلية   
وكيــف يحيــد الإنســان العاقــل عــن منظومــة الحيــاة المعاصــرة ، يتواكــب معهــا

ويعزل نفسه و يعيش طريدا شريدا في زمن تعد         ، والمستقبلية وتغيراا الحتمية ؟     
 .فيه التكنولوجيا ورموزها هي الوسيلة الوحيدة للبقاء على سطح الأرض ؟ 

تخطى غاية العرب مستوى تحقيق العـدل والإنصـاف في التراعـات              ويجب أن ت  
ــة ــة أفضــل وحصــة   أمــن ، الدولي ــل مكان كــبر في مجــال أجــل التخطــيط لني

ولابـد مـن السـعي لنيـل امتيـازات خاصـة في             ، التكنولوجيا المتقدمة في العالم   
لـق  وهو الأمر الذي دعا إليه رواد الفكر العربي المعاصر ولم ي          ، مجال البحث العلمي  

 . رواجا بالقدر الذي يتناسب مع الثقل السكاني للأمة العربية 
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كبر في المسارات العلمية التي     أدوار  أ   وإننا إذ ندعو الأمة العربية إلى المشاركة ب       
، حد أهم أركان السيادة في السنوات المقبلـة      أوالتي ستظل   ، ستغير من المستقبل  

وارد الاقتصادية والقوى البشرية و كـوادر       ندرك أن الأمر يحتاج إلى تعاون كبير بين الم        
لا نجـد أمامنـا     ،  هذه المنظومة في دولة عربيـة واحـدة        ةونظرا لندر ، البحث العلمي 

، نظرا لثقلها البشري وتميز كوادرهـا العلميـة   ، غير أن نلقي الأمر على كاهل مصر      
 شـأن هـذا   ومـن ، ودول الخليج العربي لغناها بالموارد المالية اللازمة للبحث العلمـي     

التنسيق بين الدول العربية أن يعطي دفعة كبيرة للحضارة الإنسانية في العـالم             
ويجعل العرب الشريك الأساسي في كل ما يـدور ويتعلـق           ، العربي والشرق الأوسط  

 .بالمنطقة 
 
 : لتخـطـيـط الجـغـرافـي العـام ـ ا: أولا 

ادة اسـتغلال ثـروات          يهدف التخطيط العـام للتــنمية الجغــرافية إلى إع ـ         
، وتعزيز أمنها وقوا وفاعلية دفاعهـا     ، وتحسينها، وزيادة مواردها ، المنطقة العربية 

وتشمل مجالات التنمية الجغرافية االات الطبيعية والبشرية وانعكاساا على   
 ولا يعـني    .بـرز تطبيقاـا   أوسيتناول البحث ما تيسر من      ، الأنشطة الاقتصادية 

وإننـا  ، رد هو أقصى ما يسعى إليه التخطـيط التنمـوي الشـامل         ذلك أن كل ما و    
وقيمة الفكر الجغـرافي    ، نأمل أن تفتح طريقا علميا واعيا بمشكلات الوطن العربي        

 .في طرح التصورات العلمية العملية لمواجهتها 
 

 : التخـطـيـط الـبـيـئـي  - ١
 :  الدرع الأخـضـر -

ومـن  ، د العربية من قلة النباتات الطبيعيـة         تعاني البيئة الصحراوية في البلا    
. . ثم حرمت من فوائدها ودوره في تقليل ظاهرة التصحر و ضبط التغيرات المناخية              

ولذلك لابـد مـن الاهتمـام بزراعـة الغابـات والأشـجار المختلفـة المتدرجـة                 ، لخإ. 
ة  حمـل ذرات الرمـال وإثـار       نلتتصدى لقوة و سرعة الرياح وإضعافها ع ـ      ، الارتفاع

والتي تساهم بقدر كبير في     ، وإيقاف زحف الصحراء على الأراضي الزراعية     ، الأتربة
 .مشكلة التصحر

    ومن الضروري أن يكون لكل مشروع بيئي أو علمـي عائـد اقتصـادي يحفــز                
ويمكن أن يتم اختيار    ، على تنفيذه وتمويله ويساهم في حل بعض المشكلات الأخرى        

ــوفير الأخشــاب ودعــم  ، شــجاروانتقــاء نوعيــات معينــة مــن الأ  للاســتفادة في ت
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وتـوطين الحيوانـات    ، وزراعة النباتات ذات الفوائد الطبيـة     ، الصناعات المرتبطة ا  
ن ينمـي البحـث العلمـي التطبيقـي في اـالات            أنه  أوذلك من ش  ، والطيور البرية 

، اشـر ير مب ـوما فيهما من نفع كبير للإنسان بشكل مباشر وغ        ، الزراعية والحيوانية 
 .يجابيات السياسات البيئية والترويج الخارجي لإ، وتنشيط السياحة الداخلية

ومازالت مجرد أفكار   ،    وقد تم ترديد فكرة زراعة الصحاري لصد الرياح منذ زمن         
ويمكن أن تسـاهم فيهـا      ، وتحتاج لجهود كبيرة تنهض ا الدول     ، لا تجد من يطبقها   

غـير أن قـوى   ، " منظمـات اتمـع المـدني     " االجمعيات الداخلية أو ما يطلق عليه ـ 
 العمليـة بالبيئـة     لمعرفتـها ، لى تـنفـيذ هذا المشـروع    الجيش هي الأقوى والأقدر ع    

ونقلهم إلى المنـاطق    ، وسهولة حشد أعداد كبيرة من الأيدي العاملة      ، الصحراوية
 .لخ إ. . . والتعاقد لاستيراد الأشجار ، النائية

 
 :  الرملية صلاب كثبان الصحاريإ -

   تعد الكثبان الرملية الرخوة قليلة الكثافة من أهم الظاهرات الطبيعية في           
والسمة الحقيقية المتماسكة التي تمتد من المحيط الأطلنطـي         ، الصحاري العربية 

 ٪ ٩٠وتصل نسبتها في بعض المناطق إلى أكثر مـن          ، غربا إلى الخليج العربي  شرقا     
،  الرمال العظـيم علـى الحـدود بـين مصـر وليبيـا      كما في بحر، من حجم الصحاري 

و ، وهي المسرح الحر لحركة الريـاح       ، ربيةـوصحراء حضرموت جنوبي شبه الجزيرة الع     
بـل  ،  في زحف الصحاري نحو الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية المتاخمة بتتسب

 وأمريكـا  ن تأثيرها يصل في بعض الأحيان إلى هبوب العواصف الرملية على أوربا   إ
 ! .  الجنوبية بعد أن تعبرا البحر المتوسط  والمحيط الأطلنطي 

   ومن المتوقع مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية أن يتزايـد اتسـاع الصـحاري في               
، وتفـاقم الآثـار المصـاحبة لهـا      ، العالم على حساب الغابـات والأراضـي الزراعيـة        

ف الصحراء ونموها غير المتـوازن      فلابد من مواجهة زح   ، لتهدد سكان كوكب الأرض   
 ـ  ، والمفرط على حسـاب المظـاهر الطبيعــية الأخـرى           ونفعـا علـى     ةالأكثـر أهمي

 .  الإنسان 
ــاولات      ــام بالمح ــتقبل إلى القي ــالمي في المس ــي الع ــث العلم ــيتجه البح    وس

عـن طريـق وسـائل و أدوات مبتكـرة          ، والإجراءات اللازمة لتثبيت الكثبـان الرمليـة      
نظـرا  ، نه يصـعب تطبيقهـا عمليـا في الوقـت الـراهن           أغير  ،  حاليا تتوفر بعضها 

وقـد تـتغير هـذه المعادلـة الربحيـة          ، لارتفاع التكلفة الاقتصادية مع قلـة العائـد       
 ـ: ومن الممكن تطبيق ذلك عن طريق كل من ، والتكنولوجية في المستقبل
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عن طريق نشر  ـ) :  الأشجار والحشائش –يا ير البكت-الماء ( الوسائل الحيوية  •
أو زراعة الأشجار والحشائش لتثبيت الكثبان      ، يا المحللة والمثبتة للتربة   يرالبكت

وهـي مـن    ، وامتصـاص الرمـال والغبـار     ، وصد الرياح والعواصـف   ، الرملية
غـير أـا يصـعب تطبقهـا علـى مسـتوى            ، أحسن الطرق على الإطـلاق    

فيه مخـزون عـالمي     في الوقت الذي لا يوجد      ، وتحتاج لسنوات طويلة    ، العالم
ولا تتكيف كل النباتـات     ، يناسب زراعة مساحات خيالية من سطح الأرض      

وتنوع ، وإن كانت طفيفة أحيانا   ، نظريا للتباينات المناخية  ، في كل الصحاري  
وسـيمكن في المسـتقبل انتخـاب       ، وارتفـاع الملوحـة   ، وندرة الأمطـار  ، التربة

 .  ش مع هذه الأنماط البذور والنباتات التي تستطيع النمو والتعاي

 مثل نثر المياه والرش بالحصباء والرمـال        ـ: الوسائل الطبيعية الميكانيكية     •
وهـي غـير مجديـة و لا يتوقـع لهـا نفـع           ، السميكة عبر العربات والطائرات   

 .كامل 

أو ، مثل رشـها بـالمواد اللزجـة        ،   و هناك عدة طرق       ـ : ةالوسائل الكيميائي  •
و من عيوـا تلويـث التربـة و    ،  القشرة السطحية    المحاليل الملحية لتثبيت  

 .و الحد من استغلالها فيما بعد ، الخلل البيئي وارتفاع ملوحة التربة 

 ـ: الوسائل الكهرومغناطيسية    •   كالـدمج المغناطيسـي لحبيبـات و ذرات      ـ
وتشكل نمطا مـن     ،وهي جزء من التطبيقات العلمية في المستقبل      ، الرمال

ــوث الكهرومغناط ــبب لأ التل ــي المس ــذ  يس ــرطان إن لم تتخ ــراض الس م
 .الاحتياطات منها في المستقبل 

و بـدائل  أ ـ عن طريق استخدام الطاقة الذريـة   :الوسائل الذرية و الحـرارية  •
للصـهر الحـراري وتحويـل      ، أخرى من بينـها الطاقـة الشمسـية النظيفـة           
 .السطح الرملي إلى مسطحات صخرية ملساء 

 ـ:الوسائل فوق الصوتية  •   باستخدام الأجهزة الثابتة والمتحركة للموجات  
ومحاصـرا و   ، فوق الصوتية لصد الرمال علـى الامتـدادات الصـحراوية         

 .تقييد حركتها في الجـو 

فكل الاستراتيجيات الـتي تخطـط      ،    ويجب أن نؤكد على أمر في غاية الأهمية       
خطـر  أجهـل و أهـي مـن    ، أو ظاهرة طبيعيـة خطـيرة     ، للقضاء على العدو أيا كان    

فمازلنا نعاني من نقـص الإدراك      ، ! مساوئ المساعي البشرية على الإنسان نفسه       
وإن كـان   ، ومحدودية البصيرة في فهم مزايا الخصوم وأهمية ما يقدمونه من نفع          

فالمنظومة البيئية متنوعة ومتداخلة التـأثير      ، حدأبصورة غير مباشرة لا يلحظها      
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غفل الـدور الـذي تلعبـه الكثبـان الرمليـة في الـدفاع              ولابد ألا ن  ، ومتكاملة الأداء 
كمـا تعـد ذرات الغبـار       ، والحجـر الصـحي   ، الطبيعي في اال الأمني والعسـكري     

ــا لتكــوين ذرات و قطــرات بخــار المــاء في الســحب    الرمليــة وغيرهــا عنصــرا حيوي
وغير ذلـك ممـا يجهلـه الإنسـان في الوقـت            ، وسقوطها بعد ذلك على هـيئة أمطار     

 .ضرالحا
ومـا فائـدة    ،    والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا نطرح هذه التصورات ؟            

توجيه دفة البحث العلمي وإنفاق المليـارات مـن الأمـوال الطائلـة علـى مشـاريع                 
وهل المستقبل سيتأثر بقضـايا     ، نظرية ليست لها فائدة مرجوة في هذا الوقت ؟          

، ل المـدن والـتحكم في مناخهـا   الصحراء في الوقـت الـذي يفكـر الإنسـان في عـز          
والحق أن قضايا ترويض و ـذيب       ، ن الأرض ؟    موالاستقرار في كواكب جديدة بدلا      

فمواردهـا المعدنيـة لم     ، الصحاري تتماشـى مـع العلـوم المعاصـرة والمسـتقبلية          
نه يتجـه إلى    أومن المفهوم حول طبيعة زحف النمو السكاني الحثيث         ، تنضب بعد 

علـى أن يشـدون الرحـال       ، لصحاري في العـالم بأيـه طريقـة       التركز حول هوامش ا   
المـلاذ  تعـد   ومازالـت الصـحراء     ، لقطع مسافات طويلة بدون فوائد أو مميزات تذكر       

لكترونيـة   من جبروت وتحكمات العقـول الإ       إليه الاحتياطي للإنسان الذي سيهرب   
ر ورؤى كما أا البيئة النموذجية لتطبيـق أفكـا       ، وسطوة التكنولوجيا ومساوئها  

 .مشاريع استكشاف وإعمار الفضاء 
 

 :  الـتـخـطـيـط الـسـيـاسـي -٢
 

 : ـلا عـن الـوحـدة الـعـربـيـة  السـبـاق نحـو الهـدف بـدي-
 العربيـة   -   على العرب أن يدركوا أن ثمة اختلافا جوهريا في العلاقات العربيـة             

لا مجــال لرومانســية وأن،  تجــاه التحــديات المشــتركة والفرديــةمواســتراتيجيا 
ويسـمح فقـط بالـدور      ، الوحدة في عصر ينحدر أكثر فـأكثر نحـو الماديـة والأنانيـة            

هـذه هـي إحـدى    ،  له دور مكمل ومساعدة مقابل نوع مـن الأجــر     يكالعربي كشر 
وكل ما كان يتردد ويتأكد حول متطلبات التضـحية و    ، مكونات الطبيعة البشرية  

وليسـت ظـاهرة مرسـخة    ، نفعالات فردية مؤقتـة جل بقاء الآخر مجرد ا أالموت من   
ربي ـمنفــرات العمـل الع ـ    " حـد   أبل هي   ، للتعاون المتواصل بين الدول الصديقة    

  ."المشترك 
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   ومن الاستراتيجيات البديلة للاتحاد العربي الذي لم يطبـق قـط أو ينتظـر أن               
باق الانعـــزال والتفــرق للســ" مــا يمكــن أن نطلــق عليــه ، يحــدث في المســتقبل 

وهـي الـتي سـتفرض نفسـها      ، "والالـتـقـاء عند الهدف مـتى كـان مشـتركا         
لتتعامل مع الأمور بواقعية تتفهم الميل الـداخلي للاسـتقلال و تجنـب الانسـياق               

ومن عيوا أا لـن تلتفـت لمـن يتعثـر أو تتخطفـه قـوى                ، للآخر و تحمل صلفه   
بسـيط مـن الخسـائر      و لكنها قادرة على الوصـول للهـدف ـامش           ، الاستعمار  
كسقوط بعـض الـدول الـتي لم يكـن في مقـدور العجـز العـربي أن                  ، السياسية  

ويمكن أن نشبه ذلـك بمبـاراة      ، واستثمار النجاح هو وحده الكفيل بعلاجها     ، ينجدها
فعلى الفريق أن يواصل سـعيه لإحـراز الأهـداف في مرمـى الخصـم               ، كرة القدم   

فيـل وحـده بمـداواة الجرحـى والمصـابين          وربـح المبـاراة ك    ، مهما سقط مـن أفـراده     
ل عــن الهــدف ـوسيخســر الفريــق لا محالــة عنــدما ينشغــ، والتــهوين علــيهم

رفة ـفما فائدة الخسارة المش ـ   ، الرئيسي لخوض المنازعات الجانبية أثناء إصابة الأفراد      
 .   أمكننا أن نحرز الانتصارات المتواصلة ؟ اإذ

 
 ـ: رورة احتواء المشكلات داخليا ضربية وـ الع–ربية ـات العـلاقـ الع-

   لا أجد فائدة من الانغلاق علـى الـداخل بصـفة عمليـة إلا لحـل المشـكلات                  
بدءا من المشكلات الحدودية على كل القطاعات       ،  العربية التي لا تحصى    –العربية  

إلى الملاسنات و التدخلات السياسية في      ، البينية التي أدت إلى الاستعانة بالغـرب       
وكانت السبب الوحيد الحاسم في إضـعاف العلاقـات         ، لخإ. . . ، ون الداخلية   الشئ

الـتي تم تلقيننـا     ، دوار القوى المعادية والأطماع والمـؤامرات الغربيـة         أقبل  ، العربية  
وإن لم تخل المواقف من فتن خارجيـة دفعـت الأزمـات إلى أقصـى               ، ا منذ الصبا  

داخلية بروية وإنصاف و على وجه السـرعة ؛         وإن لم تحل المشكلات ال    ، درجات التوتر 
ستكون ذريعة للتدخلات الغربية لمعالجـة مـا كـان يعـد مـن متعلقـات السـيادة                  

، والخوض في ملفات حقوق الإنسان وحماية الأقليات ودعم الديمقراطيـة         ، القومية
وستزيد دائرة الاهتمامات العالميـة بالقضـايا الداخليـة الدقيقـة كلمـا تعـاظم               

 .لعالم وتواصله العميق اندماج ا
  :ربية التعامل مع أربعة مستوياتـلاقات العـيقتضي بناء إطار مستقبلي للع

 .الاتفاق من خلال الأفكار و القضايا  •
 .التفاهم بين النخب السياسية و الفكرية  •
 .التحاور بين النظم السياسية العربية  •
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  . )١٣١( التعاون بين الدول العربية بعضها البعض  •
قافية لتغيير ـوهناك حرب للتسميات و المصطلحات ضمن إحدى المعارك الث         

مفهوم الوطن العربي بالشـرق الأوسـط أو المشـرق العـربي والمغـرب العـربي ودول                 
ـ هجرة أعداد كبيرة    : وتكاد المخاوف الغربية تنحصر في أمرين هما        ، فريقياأشمال  

ولهـذا فرضـت   ، صوليين الإسلاميين وديد الأ، فريقيا إلى دول الاتحاد الأوربي    أمن  
وصلت ذروا في القتـل والتـدمير       و، التضييقات على الحريات الدينية للمسلمين    

وهناك حـالات مـن عـدم الثقـة بـين الفكـر             ، والتطهير العرقي لمسلمي البوسنة   
ويـرى الغـرب أن الثقافـة       ، وسوء الفهم مازال مستمرا   ، العربي المسلم  والمسيحي   

بـل  ، نجازاتـه إرته هي مصدر الخطر وعامل ديد لثقافة الغرب و   الإسلامية وحضا 
 ولـذلك يجـب وضـع ذلـك في     ،)١٣٢( هي العدو الذي يجب محاربتـه والقضـاء عليـه        

 . الحسبان عند التعامل مع القضايا الداخلية ذات الاهتمامات الغربية
 

 ـ: ت الأجنبية في العالم العربي  مواجهة احتمالات التدخل من الأقليا-
   نظرا لاحتمالات زيـادة التركـز الأجـنبي مـن الأيـدي العاملـة و المسـتثمرين                 
الأجانـب في البلــدان العربيـة يجــب التخـوف مــن مسـاوئ الخلــل الـذي تحدثــه في      
التركيب البشري الداخلي بـين العـرب والأجانـب ومـا يـنجم عنـهم مـن تـأثيرات                   

والحـد مـن تملكهـم      ، بيةولابد من الإسراع في صهرهم في اتمعات العر       ، سلبية
للأراضي الشاسعة والأقاليم الحدوديـة والممتلكـات السـيادية المهـددة لسـلامة             

ومواصـلة الحـوار بـين الدولـة واتمـع مـع            ، الدولة واستقلالها و حريـة قراراـا      
 . الأطراف الأجنبية التي سكنت بين جنباا 

 
 ـ :  التـخـطـيـط العـسـكـري – ٣

 
 :  الـعـسـكـريـة تجـيـايـي و الاسـتـراتـ الأمـن الـحـرب-

الوحـدة  "    شاع طويلا التأكيـد علـى اكتسـاب القـوة بطريقـة واحـدة هـي                 
الأقطار العربية الحالية بصـورة منفـردة علـى           والتقليل المتعمد لمقدرة   "ربية  ـالع

، لتعزيـز الفكـرة      والاستشـهاد بالوقـائع التاريخيـة     ، مواجهة التهديدات المباشـرة   
ل هناك علاقة أبدية بين نجـاح الغـزو الخـارجي و ارتباطـه بالتفكـك الـداخلي                  لتظ

أو بـانعزال الإقلـيم     ، إما داخـل الإقلـيم الـذي تعـرض للغـزو          ، والفرقة بين أقاليمه  
والـذي  ، وأن العـرب لا يسـتطيعون مقاومـة العـدو إلا بالتعـاون المشـترك          ، نفسه
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، لات العربيـة في ذلـك الوقـت       يتوقف بدرجة كبيرة على التعاون بين جيـوش الـدوي         
وإمكانية أن يطول كـل بلـد       ، ورغم أن مصدر التهديد يستهدف منطقة محددة        

ن العدو يركز جهوده ضد بلـد  إف، عربي ليست له حدود مشتركة مع مصدر الخطر  
، ثم ينقل ديده إلى هـدف آخـر في العمـق          ، عربي واحد من البلدان التي يواجهها       

ية للأمـن العـربي المعاصـر في إسـرائيل وتحالفهـا مـع         وتتلخص التهديدات الخارج  
ـ لبنان وسوريا والأردن ومصر وإيران وديدها لكل من      : تجاه دول   ، الولايات المتحدة   

أمـا  ، عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق        
وبيـا في مواجهـة جيبـوتي    وإثي، التهديد الثالث فيأتي من تركيا ضد العراق وسوريا   

  . )١٣٣(  والصومال والسودان 
حـد أسـباب قناعـة     أ   وعند تعليقنا على تلك الحقائق التي أريد ا أن تكـون            

نتساءل حول ماذا كـان يعتقـد أن يثمـر          ، الفرد بضعفه عند انخـراطه في الجماعة     
مكن مـن   عنه التقليل من أهمية بناء القدرات الذاتية المستقلة للدولة حتى تـت           

لقد رسخت هذه الفكرة مـن ظـاهرة الاتكـال          ، الدفاع عن نفسها بكل فاعلية ؟       
وكانت سببا في التشويش على عـقـل      ، على الغـير وتصدير المشكلات إلى الآخرين     

وتحـل  ، وإيهامه بفرضيات نظرية توقع الهزيمة بأعداء الأمـة ، الفـرد واتمع العربي  
 . ياسية وشعارات غير واقعية   بوجاهة سكافة المشكلات الداخلية

   هل مقياس القوة العسكرية هو مجرد مقارنة حجم القـوات والعتـاد الحـربي              
وهل الأرقام وحدها بما فيها معـدلات الإنفـاق العسـكري هـي مؤشـرات        ، فقط ؟   

قطعا ، حقيقية على مدى إمكانية إحراز التفوق في أي مجال بما فيها عالم المال ؟               
 مـن القيمـة المضـافة       آنفالمهارة والبراعـة جـزء    ، س ذه البساطة  إن الأمر لي  ، لا

ملون خلـف   ـن علـى الرجـال الـذين يع ـ       ووسيظل يعـول العسـكري    ، للثروة والقوة 
 .ثر من السلاح نفسه ـعلى أم جوهر القدرة والإرادة في إحراز النصر أك، عـالمداف

لـى المســتوى     ومـع الاهتمامـات العربيـة المتصـاعدة في اـال العسـكري ع      
ــاء بعــض مــن الأســلحة   ، الكمــي والكيفــي وغـــض الطــرف الغــربي عــن اقتن

فتقـر  يحيـث   ، الإستراتيجية في أيدي حفنة من الدول العربية المتعاونة مع الغرب         
نـه لـن تكـون هنـاك حاجـة          أيبـدو   و، بعضها للمهارات الحربية والكفاءة العملية    

ففـي وقـائع    ،  أن تخوضـها   لاستخدامها في نوعية المعارك ومسرحها الـتي يمكـن        
كثيرة في خضم تجارة الأسلحة وصفقاا مع دول الشرق الأوسط يتضـح الخلـل     

ندسي ـراء الأسلحة المعـقدة التركيب ؛ حيث تعاني من نقص الدعم اله          ـعند ش 
 .لأعمال الصيانة الفنية الباهظة 
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 ـ: هل نـسـيـر إلى الـحـرب أم تـسـيـر الـحـرب إلـيـنـا ؟  -
نظم السياسية العربية والعالمية بالتقلبات المستمرة والمتوالية ونزعـات          تمر ال 

وتثار صفات البطولة والطموح الشخصي لخـوض الصـدامات         ، الحرب والسكينة 
ومـن المفهـوم مـن خـلال        ، والمغامرات الحربية غير المحسوبة أو المضـمونة العواقـب        

نعمــت بامتيــازات المعطيــات النفســية والاجتماعيــة أن الــنظم العربيــة الــتي 
وتحمـل المعانـاة وحـرب      ، السلطة والحكم لا ترغب في المغـامرة والمقـامرة بكياـا          

نجاز بعضها وإحراز نجـاح  إجل أشياء وأهداف يعتقد بأنه من الممكن  أالأعصاب من   
 .بسيط لا بأس به دون مجازفة لا طائل من ورائها 

 فـالرموز السياسـية     ،   ومن الخطأ أن نصف العرب بالجبن في عصر الشـجعان         
الواقعية وكذلك الشـريحة الكـبيرة مـن اتمـع الإسـرائيلي قـد سـأمت الحـروب                  

بعد رحيل أفذاذها من مؤسسي الدولة      ، وتميل ببطء إلى الراحة والدعة    ، والكراهية
العبرية في عصر مجدها العسكري التوسعي الذي انتهى عمليـا بنهايـة معـارك          

 إلى الخطـط الدفاعيـة      اقت توجه استراتيجيا  وبدأت منذ ذلك الو   ،  م ١٩٦٧سنة  
ستباقية ضد حزب بية والاـبما فيها من الحروب التأدي، المتنوعة والمستمرة حتى الآن   

ومـن المؤكـد أـا تأخـذ     ،  والملاحقات العسكرية ضد المقاومة الفلسـطينية     ،االله
 لحيـاة   والتطلـع ، منعطف الاحتفاظ بما في الحـوزة     ، منعطفا آخر في الوقت الراهن      

طبقــا للــدورة التاريخيــة ، وســيعتريها الضــعف والاضـمحلال ، هادئـة ومســتقرة 
 .وقوانين النمو الطبيعي ، للظاهرات البشرية

 
 ـ ) : ا ـرايـمـة الـطـخ( محاربة العـدو بخطـطه  -

في ، " استخراج الدواء من الداء     " بسط بنظرية   أ    يمكن تقريب الفكرة بشكل     
،  لدى الفكر العسكري الإسرائيلي"ة التـفـوق و البطـولة سـتـراتيجـيا"مواجهة 

خاصـة دول  ، فيجب أن تقـوم كل دولة عربية منفردة ببناء جيش قوي على غرارهـا           
ــى رأســها مصــر ، المواجهــة والاحتكــاك الجغــرافي  ــان، والأردن، وســوريا، وعل ، ولبن

ول الجيـوش   ومـن المـأمول أن تتح ـ     . والعراق بعد جـلاء المحتـل     ، بالإضافة للسعودية 
تـزود بالمضـادات الجويـة والصـواريخ     ، العربية إلى وحدات مقاتلـة خفيفـة الحركـة     

ليتمكن كل  ، والتفنن في زيادة مداها وفاعليتها    ، المدمرة للدبابات على نطاق واسع    
، ويصبح الجندي بمفرده هو بالفعل منظومـة حربيـة متكاملـة       ، جندي من حملها  

في مواجهة التفوق ، اال الحضاري والعسكريفهو محور الأمن القومي العربي في      
 .التقني لصالح إسرائيل والغرب 
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   ويجب الأخذ في الحسبان إمكانية أن تخوض الدول العربية حربا لفتـرة طويلـة              
مـع الحفـاظ علـى قواهـا خـلال الحـرب ومـا              ، إذا ما اقتضى الأمر   ، تزيد عن السنة    

وتحمل اندلاع الحرب   ، الدول العربية وهو النهج الذي لم تتأهب إليه معظم        ، بعدها
والاسـتعداد الكامـل لمواجهـة الإنـزال البحـري المعـادي            ، على جبهتين مختلفـتين   

 .بأعداد كبيرة 
   ونأمل أن تتحول عروض المناورات مـن مجـرد مظـاهر إعلاميـة عسـكرية ذات               

مـام  والاهت، إلى ج علمي لتنمية قدرات القادة والجنود و الضباط        ، نزعة تفاخرية 
وتقييم أدائها خلالها لاكتشـاف     ، بالمناورات المشتركة بين الجيوش العربية والغربية     

نظـرا لحــيدا ونزاهتـها و       ، العيوب و مواطن الخلل وتـداركها قــبل فـوات الأوان          
 . والاعتقاد الخاطئ في مدى قوا ، بعدها عن تـزييف الواقع

ه في أن يحقــق الأمــن    وقــد تأكــد علــى أن الجــيش النظــامي لا يكفــي وحــد 
نجلـو أمريكيـة علـى      نظـرا لتـداعيات الحـرب الأ      ، العسكري الكامل في حالة الحرب    

فلابد من التـدريب المكثـف      ، وواقعة السقوط السهل والسريع للعاصمة    ، العراق
، وأساليب القتال في المـدن والصـحاري ومنـاطق الأحـراش          ، على حروب العصابات  

 .تـنوعـة وابتكار الأساليب الجديدة و الم
تباع سياسة لا مركزية دف إلى      او،    ولابد من تخزين الأسلحة والذخائر والمؤن     

والاهتمـام بالتوسـع في سياسـة       ، توزيع وتنويع منظوماـا الإداريـة والتنفيذيـة       
، لتأمين البشر ، عبر إنشاء وحفر و بناء الحصون و الملاجئ المختلفة        ، الدفاع العمراني 

 .لهامة في الجيش والأسلحة ا، ومواردهم
   ومن الضروري دعم الصناعات العسكرية العربيـة و دعـم البحـث العلمـي              

ومشاركة العقول العلمية لتحويل مسوخ الأسلحة الغربيـة المقلـدة           ، لتطويرها
وإن كان الأمر ليس ذه البساطة في مجال الأسـلحة           ، ٪ ١٠٠إلى أسلحة عربية    

ن تصميم وإنتاج الأسـلحة الخــفيفة       إف، لخإ. . . كالطائرات والغواصات   ، المعقدة
وعلـى الصـناعات العسـكرية أن تثبـت نجاحـا           ، بسط من ذلك  أمن بنادق ومدافع    

 . غري الغرب على شرائها واستخدامها في وحدات الجيش ي، حـقيقيا في هذا اال
، يجــب التوســع في إنشــاء ترســانات صــناعة الســفن المدنيــة والعســكريةو   

والتي يظل مستقبل   ،  النوعية الصغيرة الحجم والفائقة السرعة     والاهتمام بتلك 
وابتكار وحـدات بحريـة ذات المـدى الطويـل          ، البحرية حليفا لها في العقود القادمة     

لفـــرض حــروب ، والكفــاءة القصــوى تعتمــد علــى الأطقــم البشــرية الصــغيرة
صـيلة  حـد الابتكـارات العربيـة الأ      أوربمـا تكـون     ، العصابات على المسرح البحـري    
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ونحافـة  والصفات الجسـدية    ،  العوامل القبلية والنفسية   أثرتقد  و، الرادعة للعدو 
السـلاح  أفـراد    أداءالتقليـل مـن     و ضعف التدفئـة الطبيعيـة       في العربي   الإنسان
 يهتم البحث العلمـي بتزويـد الجنـود بمنشـطات           أن وننصح في هذا اال      .البحري

عوضـا عـن   ،  الجسم المختلفةأجهزةعلى  سلبية تأثيرات لها  أوطبيعية غير ضارة    
 و الإنقــاذ ببــدلات إلحاقهــاو،  التدفئــة في بحريــات الغــرب وســائلىحــدإكالخمــور 

لبحـارة بعـد تـدمير      ا معظـم حـالات مـوت        فقـد أثبتـت   ، الطوافات الشخصية   
 جانب نقـص  إلى،  الجزئي أو الكليتجمد الجسمالبرودة و بفعل أا وقعت  سفنهم  

، تصـلا وو ب،  اتصال شخصية مقاومة للماء بأجهزة ب تزويدهم يجو، الماء والطعام 
  . الاحتمالاتأأسولملاحة الفردية في لستعداد لال

 
 ـ: تـعــريـب البـحـث الـعـلـمـي العسكري  -
 المكملـة للعمـل العسـكري       تاـالا نحن نطالب بتعريب البحث العلمي في          

 الكـوادر   إعـداد من خـلال    ، يطاتعلوم البحار والمح  ومن بينها الجغرافيا العسكرية و    
 البيولوجي  – الملاحة   –الجغرافيا ورسم الخرائط       :   تشمل المتخصصة في مجالات  

 الكيميـاء   – الجيولوجيا   – الميكانيكا   – الغطس   – التاريخ و الآثار     – الحياة البحرية    –
ــل  ــوغرافي والتل–و التحالي ــوني ي التصــوير الفوت ــاء –فزي  – الرياضــيات و الإحص

 ــ ، الاتصــالات –لحاســب الآلي ا رط في ـفضــلا عــن الأجهــزة المختلفــة الــتي تنخ
بالإضـافة إلى أطقـم الأمـن والصـيانة و الخـدمات      ، هذه الأبحـاث  منظومة عمل   

فالبحـث  ، وسوف تبرز في المستقبل الحاجة إلى تخصصات أكثـر مـن ذلـك            ، المعاونة
وجه الأبحاث البحرية من    ويجب أن ت  ، العلمي هو الذي يحدد احتياجاته في كل مرحلة       

وإجراء فحص دقيق و تحقيق عملي لتقرير       ، جل إلقاء الضوء على الكنوز المختلفة     أ
 ـ  : الآتيأبرزها ، والإجابة على تساؤلات مازالت غامضة ، قيمتها الاقتصادية

الخلجــان العربيــة ؟ ومــا هــو مــا هــو مــدى التلــوث في الســواحل والبحــار و  •
 . ؟ ت العلمية و القانونية و الإدارية لمواجهتها  الخطواما هيو، مصدرها؟

ومن بينها   ،  العربية واحلما هي التغيرات الطبيعية في البيئة البحرية و الس         •
، كـل الشـواطئ ؟      آوت، وارتفاع مستوى البحـار   ، الاضطرابات المناخية الحالية    

ن معظم المعلومـات المشـاة تـأتي مـن مصـادر            إحيث  ، وكيفية علاجها ؟    
  .ة وتحديثات متتابعة لاضطرابااولا تفي بما تتطلبه من بيانات دقيق، بيةغر

ما هي مقدار الثروات المعدنية في قاع البحار والخلجان ؟ وأين تتركـز ؟ وكيـف                 •
 .يمكن  استغلالها ؟ وبأي وسيلة ؟ و تكلفة  ؟  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٠٦

ميـة  ما هـي أحجـام الثـروة السـمكية والنباتيـة والحيوانيـة في الميـاه الإقلي                 •
ومـا هـو حجـم المخـزون        ، العربية وما تليها في المياه الدولية وأعالي البحـار ؟           

، وكيــف يمكــن تنميتــها ؟ ، ولكــم ســنة ســيكفي ؟ ، الاحتيــاطي منــها ؟ 
 .والمحافظة على استغلالها دون إسراف ؟ 

 أصـالة الحضـارة   تأكيدأين هي المواقع الأثرية والآثار الغارقة التي تساهم في       •
والتـرويج لسـياحة الغـوص      ، وكيف يمكن انتشـال الآثـار الغارقـة       ،  ؟   ةالعربي
 . ؟الأثرية

،  التيـارات البحريـة الموسميـة السـاكنة      الـتغيرات الـتي تطـرأ علـى       ما هي  •
،  وسرعاا على وجه الدقة؟اوالتيارات الموسمية المتحركة ؟ وما هي اتجاها    

  فترا وسـرعتها واتجاههـا     فبمعرفة، والتي تفيد في اال المدني والعسكري     
أو أن  ، رقىـبأ على سـبيل المثـال بمسـار السـفن المعطلـة والغ ـ            ـنـيمكن أن نت  

 الأجسـام   ط سـير  تستغل في عمليات الإنقاذ ورصـد الملاحـة الطبيعيـة لخ ـ          
 . حركة ميكانيكية من الجسم نفسه أوبدون جهد ، الطافية

شرف مجموعة  إلعلمية تحت   مراكز لإعداد و تدريب الكوادر ا     عدة  يجب  تجهيز       و
ويمكن إنشاء المراكز البحثية لعلوم البحار في مواقـع ثابتـة في            ، من الخبراء الممتازين  

ومـن  ،  متحركة فوق متن السفن المخصصـة لهـذه الأغـراض         أومناطق ساحلية   
جــل تعزيــز عملــها وتقيــيم نتــائج اكتشــافاا بصــورة موضــوعية لابــد مــن أ

وعقـد اتفاقيـات التعـاون واستضـافة        ، ي العالمي انضمامها تمع البحث العلم   
ونشر ما تتوصل إليـه مـن نتـائج في اـلات            ، وإرسال المتدربين إلى الخارج     ، العلماء

وستتيح هذه الأجواء استقطاب أموال البحث العلمـي في         ، والدوريات ذات الصلة  
 .رية العالم للإنفاق على الأبحاث التي أثبتت أصالتها وجديتها و نفعها للبش

 
 ـ:  في االات المدنية الهامة توظـيـف الخـبرات العـلمية العسكرية -

   من الممكن تعزيز الاسـتفادة مـن الخـبرات العسـكرية العلميـة في مجـالات                
ولكنــها عظيمــة النفــع ، مدنيــة ليســت لهــا علاقــة مباشــرة بــالجيش وأفرعــه

ــدورها تســاند العمــل الحضــاري ، كافــةقطاعــات الدولــة ل  و الأنشــطة الــتي ب
ومن الملاحظ اقتصار استغلال العسكريين المتقاعدين علـى النـواحي          ، العسكرية

فلمـاذا يـتم تجاهـل    ، ليتفرغوا لأهداف أهم ، والتي يمكن أن يتولاها غيرهم   ، الإدارية
ممـن تخصصـوا وتـدربوا طـوال فتـرة          ، خبرات العناصر الفنية الحافل ا الجـيش ؟         
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وشـئون الملاحـة   ، ى ربع قرن على أنظمة الدفاع الجوي     التحاقهم التي تزيد عادة عل    
ومـن  ، لخ  إ. . . وأعمـال الصـيانة الهندسـية       ، والحاسبات الآلية ، والبحرية  ، الجوية

كل ، االات المطلوب دعمها وسيكون لها مستقبل متواصل في العقود القادمة         
المقاومـة  ، البشـرية الهندسة الوراثية النباتية والحيوانيـة و     ، ـ الأبحاث الطبية  : من  

، والطاقـة ، بحـوث المعـادن   ، تطبيقات البرمجيات وعلـوم الحاسـب الآلي      ، ةالبيولوجي
 .ومجالات أخرى عديدة ، والتصنيع المدني والعسكري

ت ايـة خـدمام العسـكرية نحـو المشـاريع        آ   ويمكن توجيه جزء من مكاف ـ    
لتسـد عجـزا في     ، ثمارية  البحثية ذات العائدات المادية المفيدة من الناحيـة الاسـت         

، والتحاقهم الاختياري للعمل كخـبراء متمرسـين   ، االات التي تعاني من ضعفها    
حـتى يكتمـل    ، ولابد أن تتم هـذه المشـاريع تحـت إشـراف الجـيش لفتـرة قصـيرة                  

علـى اعتبـاره   ، ليتم تسليم إدارا لهم فيمـا بعـد  ، ويكتسب دفعا ذاتيا  ، المشروع
و يعاود الجـيش احترافـه      ، ليستقل كل منهما بشئونه   ، نشاطا اقتصاديا أو علميا   

وتخوض المؤسسات الجديدة عـالم المنافسـات       ، ولا ينشغل بأشياء أخرى   ، العسكري
س أولا مانع من أن يحتفظ الجيش أو الدولة بحصص مـن ر ، وتتكيف معها ، التجارية

 والتطلــع إلى، وسيتوقـــف تقييمهــا علــى العمــل الجــاد، المــال وجــزء مــن الــربح
 .  والمتطلبات العلمية في المستقبل ، ومواكبة المتغيرات العلمية، المستقبل

 
 : لبحـث العـلمي و الـثـقـافـي  ا-٤

 
 : غـة و الـثـقـافـة العـربـيـة  التمسك بالـلـ-

و علـى  ،    تعتبر اللغة آلة حوارية للاتصال مع الآخرين و المحـيطين في المنطقـة    
و ، فالتقسيم العرقي هو تحديـد لغـوي محـض          ، عراقأساسها تحدد القوميات والأ   

اللغة الأصلية في دولة ما جـزء من السيادة القوميـة و دليـل علـى قـوة نفوذهـا                   
ويعـد إهمالهـا وإحلالهـا      ، ونشاطها في مناطق التعامل ا في الـداخل والخـارج         

بلغات أخرى دليلا على تراجعها وعـدم الثقـة في قـدراا علـى الـتـواصــل مـع             
وتـدعو الضـرورة إلى تـنـشيـطـهــا أو        ، وهي عرضة للاختبار المسـتمر    ، لآخـريـنا

وهذا ما يمكن توقع حدوثه في المستقبل عندما تـتروي اللغـات            ،  محلها إحلال أخرى 
وينحصـر اسـتخدامها    ، فريقية البدائية المحلية على المستوى العملي كاللغات الأ     

 .ريخ القديم لدى الجهلة وعلماء الآثار والمهتمين بالتا
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   ويجب أن نعترف بتقصـير العـرب في المسـاهمة الحاليـة في الفكـر الإنسـاني              
حد مصادر قـوة التعامـل      أ الناطقين باللغة    عددوبينما لا يعد ضخامة     ، المعاصر

يرجـع الفضـل    ، ا على المستوى العالمي كاللغة الصـينية علـى سـبيل المثـال            
بيـة في بسـط نفوذهـا وهيمنتـها علـى           لنوابغ وعلماء وأدباء وساسة الـدول الغر      

،  مكانا لغويـا دائمـا     "بلسان عربي مبين  "ن الكريم الذي أنزل     آويحفظ لنا القر  ، العالم
 ليس هناك بديلا كـاملا عنـه بلسـانه          هإلا أن ، نه قد ترجم إلى لغات مختلفة     أومع  
وتشكل السـيرة النبويـة والشـروح والتفسـيرات للـدين الإسـلامي بكامـل               ، المترل
وبدونـه كـان يسـهل إيقـاف التعامـل      ، نه وأسسه حصننا الثـقـافـي الأخـير    أركا

وكـل مـا نأمـل فيـه       ، وهو ما سيحدث في المستقبل القريـب      ، الرسمي ا ائيا  
 .إبطاء الحركة الديناميكية نحو طمس شخصيتنا العربية حتى قيام الساعة 

 ـ:  عمل التالي ة الـعـربية يمكنو لمواجـه انـحـسـار الـلـغـة والـثــقـافـ
والاستشـهاد بـه في اـالات       ، ن الكـريم  آالتمسك بالدين الإسـلامي والقـر      •

لزيادة الثقة والدعايـة للقـيم النبيلـة والـدلالات العلميـة الـتي          ، البحثية
 .تثبت أصالته وتواصله مع النهضات الحديثة 

الاهتمـام بـالتعليم العــربي ومواجهـة الخلــل الـذي أصــابه مـن الإهمــال       •
 .الرقابة والإشراف على أدائه وضعف 

فيجـب أن   ، زيادة التوعيـة الداخليـة لقضـايا اللغـة العــربية وخطورـا             •
ويـدركون أن رفعتـهم و شـهرم لابـد أن           ، ها لثـقـافـاتـهـم ؤيشهد أبنا 

 . معا لا محالة نوأما يسيرا، تتواصل مع لغتهم الأصلية

 للمجـالس النيابيـة و      تيسير مشاركة أساتذة الجامعات و كبـار المثـقــفين         •
والتي ليست متاحة لهم بالقدر الذي يتناسـب مـع خـبرام        ، التشريعية

 عليهــا ظــاهرة ةالعلميـة لخــوض المعتــرك السياســي وقوانينــه المســيطر 
لإصـباغ الحيـاة    ، تسخير الثروة والعلاقـات والمـؤامرات والاتفاقيـات الخبيثـة         

، نتهازيـة الـتي لا تشـبع      ة من المـآرب الا    أالسياسية بترعة علمية نزيهة مبر    
، وعلى أي أسـس تم اختيـارهم ؟         ، فبأي وجـه تريد الدولة أن تظهر رجالها ؟         

 .ثر بعيد على الحضارة العربية أنه ج سياسي واجتماعي وثقافي له إ

لتتحـول إلى  ، فريقيـا وأوربـا وأمريكـا   أنشر المكتبـات والصـروح العربيـة في      •
 . ت مع الغرب من منطلق القـوة قنوات مؤهلة للحـوار وتبادل الثقافا
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والتوسع في تداوله على شـبكة      ، ترجمة التراث العربي إلى اللغات الأجنبية      •
والتعريـف  ، لتشجيع تواصل الغرب مـع التـراث العـربي        ، المعلومات الدولية 

 .لينال مكانا متميزا في ساحة الفكر الإنساني ، برموزه

ئق العربية لكل ما هو مـدون       الاهتمام بإنشاء عدة مراكز قومية لكل الوثا       •
وإيـداعها في   ، من وثائق وكتب ومجلدات و مجلات ورسـائل علميـة وتقـارير           

  .مراكز بحثية وخزائن سرية

وســائط عـبر   وسـائل و في تخـزين كـل التـراث العـربي المكتـوب و المسـموع        •
وخفـض  ، لتيسـير تـداولها   ، تجنبا لإيقاف التعامل ـا      ، لكترونية مختلفة إ

وهناك مشاريع أجريت بالفعل وخصصت موقعـا علـى         ، اتكلفة نفـقـا 
ــة  ــذاكرة الثقافي ــات لل ــبكات المعلوم ــال  ، ش ــبيل المث ــى س ــها عل ــ : من ـ

)www.Althakerah.net (  ،ــها عرضـ ـ ــب   ةلكن ــل والتخري ـــد والخل  للفـق
 .العدائي والعبثي لأثمن شيء يمتلكه العرب 

 
 :  تـشجيع هـجرة الـعلمـاء إلى الـخارج -

لدراســات الاجتماعيــة والإنســانية ذات الصــلة بســلبيات الهجــرة     تحفــل ا
ظاهرة هجـرة   وتعرف ب ، أو البلدان النامية بصفة عامة    ، الخارجية من العالم العربي   

 الـدول  إلى والكفـاءات العلميـة في الـوطن العـربي     )The Brain Drain( العقـول  
وتكـرر   ،  )١٣٤( هـا   ومية وعوامـل دفع   ـالذين هم إحدى ركائز التنميـة الق ـ      ، الغربية

غـير أن   ، الحديث عن مضاعـفات خسارة كفاءام في االات العلميـة المختلفـة          
ومــتغيرات الأمــن القــومي لــه موقــف متضــارب مــع النظريــات ، الواقــع العــربي

، فلا ننكر أن الحياة العلمية المحدودة مازالت لا تستوعب العلمـاء العـرب            ، الأكاديمية
، أن الواقع البحثي الحالي وأمواله المحدودة وأجهزته القديمة       و، على الرغم من قلتهم     

قـل في   أو، صـغر حجمـا   أفآفاق التطور   ، لا يجد دعما موازيا لمثيله في الدول الغربية       
، فكيف ندعوهم إلى البقاء دون أن نستفيد منـهم علـى النحـو الأكمـل ؟                 ، المدى

، عـا لأنفسـهم   وقد تكـون هجـرات الفائضـين مـن العلمـاء إلى الغـرب أكثـر نف                
ومد قنوات الاتصال بـين الجامعـات       ،  للثـقـافـة والقيم و العلوم العربية     وللداعين

، ودعم التطبيقات العلمية وتوجيهها لما فيـه النفـع        ، الأجنبية واتمعات العربية  
 .والذي يتصل بشكل غير مباشر بقضايا الأمن القومي العلمي 
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  . التخــطـيط السكاني – ٥
 : ـوزيـع الـسـكـان  إعـادة ت-

     لابد من إعـادة النظـر في تخطـيط السياسـات السـكانية و خطـط توزيـع               
والعمـل علـى إعمـار المنـاطق المخلخلـة سـكانيا بعـد تـوفير الخـدمات                  ، السكان

ب مراعـاة البعــد الأمـني وترسـيخ و تقويـة            تج ـو، والاحتياجات للاستقرار الـدائم   
ــكا  ــين الأرض والس ــة ب ــة التفاعلي ــية  ، نالعلاق ــات الهامش ــام بالنطاق والاهتم

وتقليــل ، لتخفــيض كثافـة الســكان المرتفعــة في المنـاطق الحضــرية  ، والحدوديـة  
وتجنـب الكـثير مـن      ، الضغط على الموارد في مناطق قليلة من مسـاحات المعمـور          

المشكلات والأمراض الاجتماعية والظواهر السلبية الخطيرة كالعنوسة والبطالة        
 .لخ إ. . . والعشوائيات 

ستراليا والأمـريكتين واسـتغلال حجـم       أ   ويجب تشجيع الهجرة العربية إلى أوربا و      
، وروعربيـة مـن أولي القـربى   أوتكـوين نوايـا     ، السكان وتنوعهم لتعريب اتمـع الغـربي      

،  بعد ذلك لتقوية العلاقـات ومواجهـة اللـوبي اليهـودي واليمـيني المتطـرف               اليسعو
 .العام العالمي وتوجيهه بما يخدم المصالح العربية والمشاركة في صناعة الرأي 

 
 ـ: يع الهجرة السكانية الخارجية  تشج-

وإعــادة توجيــه وتوزيــع الســكان لأهــداف ،    يجــب تنشــيط الهجــرات العربيــة
وتيسـير  ، والاهتمام بالتوطين في الصحاري، وتنويع مناطق الجذب  ، سياسية وأمنية 

 . لبلدان التي وفدوا إليها منح الجنسية للعرب المستقرين في ا
 

 : لات الـعـربـيـة الـجـديـدة  صـنـاعـة و تـهـجـيـن الـسـلا-
   أفــرزت ظــاهرة الحــروب و اســتقرار القــوات الأجنبيــة بعضــا مــن الــتغيرات  

وأدى طـول فتـرة   ، السكانية والاختلافات الجينية على مر التاريخ في الوطن العـربي    
تبادلـة إلى ذوبـان الأعـراق المختلفـة في الأصـلاب             بقائهم وعمليات المصاهرات الم   

لئـك الـذين    لأووهنـاك تشـابه كـبير في الصـفات الجسـدية والشـكلية              ، العربية
يستقرون في مناطق قريبة من الحدود السياسية مع الـدول غـير العربيـة الـتي لا                 

 وقد ترك العرق التركـي تـأثيرا بالغـا في           .تفصلهم عن بعضهم الموانع الطبيعية    
والقامـة المتوسـطة    ، وظهرت البشرة البيضـاء والجسـد الممتلـئ       ، دماء العربية ال

واحتلت صدارة اتمعـات العــربية في مجـالات الحيـاة السياسـية والعسـكرية               
 . والاقتصادية والإعلامية 
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وهـذه  ،    وقد بدا أن السلالات المهجنة أكثر إدراكا ونبوغـا ومقاومـة للأمـراض            
ثبـت  أو كمـا    ، العنصرية بما فيها طفـرة الجـنس العـربي        الملاحظة تناقض النظرة    

حققـت العناصـر الوافـدة الـتي        ، العرب شراستهم وشجاعتهم النادرة في الحرب     
 ولـيس  .جددت الدماء العربية ومنحتها صفات جديدة نبوغا في اـالات العلميـة           

تي من المستغرب أن نجد أن معظم علماء العرب ينحدرون من اتمعات الجديدة ال            
 بواعـث قـــوة مجتمـع المهــاجرين    إحــدىوكانـت هــذه الميـزات  ، اعتنقـت الإســلام 

ولـذا كانـت الشخصـية الأمريكيـة        ، كافةالأمريكيين الوافدين من أعراق العالم      
 .وربما كانت مصر شبيهة لهذه الحالة ، أكثر ثراء وتنوعا

سـية ذات   السيا( ولوجيـة   ييد   و الانتقاء العرقي العنصـري جـزء مـن الأفكـار الأ           
والحـد مـن الاخـتلاط      ، والتحيـزات العرقيـة و ازدراء الآخـر       ) الترعة الثورية والعنصـرية     

واللجوء إلى الإرهاب و الاغتيال للحفاظ على النقـاء         ، الجنسي مع الأعراق الأدنى منهم    
بينما الانتقاء العرقي المسالم يعني اختيار أفضل السلالات والصفات التي           ، العرقي

ومـن  ، جـل الرفعـة و اكتسـاب الصـفات الجديـدة المنتخبـة            أها مـن    تكتسبها ومزج 
غير أن نسبة أي خلل فيها      ، سلبيات التهجين البشري زيادة العيوب والمشكلات الموروثة      

وستظل قريبة الثبات الافتراضي في اتمـع الجديـد   ، تكاد تظل واحدة مع زيادة التنوع  
 . يجابيات في الوقت الذي ترتفع فيه نسب الإ، الأكثر عددا

    وكانت هناك فرص لإعـادة توزيـع السـكان و الاستضـافة الدائمـة لـبعض              
المسلمين مـن   اللاجئين  اومن بينه ، اتمعات المتميزة عرقيا والمعرضة للاضطهاد    

واستغلال التعاطف العربي تجاه ما تعرضوا إليه مـن مـذابح وعمليـات             ، البوسنة
اعهم لـبرامج تدريبيـة تلائـم حاجـة         والعمل على توطينهم وإخض   ، تطهير عرقي 

وتحقيـق منـافع متبادلـة و      ، سـتراتيجية   وخدمة الأهداف الا  ، سوق الأيدي العاملة  
 . متعادلة لا يشوا الاستغلال 

 في  "الماسـاي   "    ومن المرشحين إلى استقدامهم إلى الأراضي العربيـة قبائـل           
في جنـوب   » ي مـارا  ماسـا «في منطقة تسـمى     ،  في كينيا  نفريقيا ويتمركزو أشرق  

ويتميــزون ، الممتــدة إلى تترانيــا  غـرب كينيــا وهــي منــاطق الســافانا الاســتوائية 
وهم قبائل رعوية من سـلالة حاميـة نيليـة سـوداء تتميـز              ، بشجاعتهم المفرطة 

( غير أم وثنيون    ، ويعانون من أخطار التصحر   ، بالطول المفرط و الشجاعة النادرة    
وإذا أمكن إقناع رؤسـائهم     ،  يتكلمون بلغات محلية   )فريقية محلية   ألهم عبادات   

سنكون قـد كسـبنا عنصـرا    ، باعتناق الإسلام و تقديم الحوافز المشجعة على ذلك     
ن بـالعرب المهـام الأمنيـة في الهـوامش          وجديدا يمكن أن يتولى أحفادهم المختلط     
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 والاستفادة مـن دقتـهم وهـدوئهم وميلـهم        ين ويمكن استقدام الصيني   .الحدودية
 .يضا بعض العناصر الروسية والهنديةأو، لعملل

 ـ :  وما نطالب به من اجل تنفيذ الانـتـقـاء الـعـرقــي هـو 
استجلاب مجموعات عرقية لها مزايـا خاصـة لتقويـة جوانـب الضـعف               •

 .والعجز والخلل في قطاعات ومجالات مختلفة 

مراعاة توزيعهم بشـكل عشـوائي يحـد مـن تكتلـهم و تركـزهم في بقـاع           •
ليتفاعلوا مـع اتمـع المحـيط        ، ويمنع من تكوين قومية خاصة م     ، محددة

 .دون تمييز

، الترويج إعلاميـا علـى المسـتوى الـداخلي لاسـتقدام السـلالات الجديـدة               •
والشــعور بتهديــد أمنــهم واســتقرارهم ، لمواجهــة رفــض اتمــع المتوقــع

 .وتقليل فرص العمل ومستوى المعيشة 

، ب لعمليات الاستقدام للمجموعات البشرية الجديدة      اختيار الوقت المناس   •
 وأكثر الفتـرات ملائمـة أثنـاء        .ومزجهم فيما بينهم  ، وتوطينهم بين العرب  

والـدول  ، سنوات الرخاء الاقتصادي الـتي تعـم الآن في دول الخلـيج العـربي             
 . الأخرى التي تزدهر أحيانا من وقت لآخر 

يب عاقلة و متزنة لا يصـاحبها  تطبيق السياسات السلالية الجديدة بأسال   •
العنف أو الـذكريات السـيئة الـتي سـتنعكس علـى العلاقـة بينـهما في            

وتجنب المصادمات المتعمدة التي تقسم اتمع وتؤدي إلى نشوء         ، المستقبل
 .قوميات مضطهدة داخل اتمعات الوافدة إليها 

 بـين الـذكور     ،لابد من الحفاظ على التوازن السكاني بـين الجماعـة المـدعوة              •
ن سـكان الـبلاد   وفـلا يجـب أن يفـوق الوافـد    ، وبين اتمع الأصـلي   ، والإناث

 .وتجنب طمس الهوية العربية ، جل سهولة صهرهمأمن ، الأصليين

 
 " التخـطـيـط العـمراني-٦

 

 ـ: ـدن والـعـواصـم الـعـربـيـة  الـم-
، فلكها السياسيوبؤرة ، وأعظم حواضرها،    تعتبر العاصمة هي مركز الدولة   

المسـتأثرة  ، وهي المدينة المهيمنة العملاقـة    ، كافةومقر أجهزا الإدارية الداخلية     
وسـكن النخـب   ، وهي مقر البعثـات الدبلوماسـية     ، بالنصيب الأكبر من الاهتمام   

والوسيط الجغـرافي للتعامـل     ، وعقل الدولة ، السياسية والعسكرية والاقتصادية  
 .ولابد أن تنعم بالسلام والفاعلية لتقوم بعملها ، بين أفراد اتمع والسلطة
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   ويتم التركيز حاليـا علـى معانـاة العواصـم العربيـة في المنـاطق الكثيفـة                 
ومعـنى ذلـك أن     ، سكانيا من الازدحام الشديد الذي يحد مـن وظائفهـا المختلفـة           

تـت  غـير أن المشـكلات المختلفـة با       ، القاهرة تقريبا هي وحدها التي تعاني من ذلك       
فهنـاك تـداعيات   ، بمـا فيهـا العـالم العـربي        ، تضرب بجميع مدن وعواصم العالم    

 ويجب إعادة النظر في     .وصحية، وحضارية، وأمنية، واقتصادية، وسكانية، جغرافية
 وقــد تســع هــذه العواصــم الــتغيرات  .ولــيس مجــرد التغــيير البحــت ، شــئوا

 .ولكن المستـقـبل لن يسع مشكلاا ، المستـقـبـلية
ومقاومـة  ، وهناك أسباب وتحديات كثيرة للتمسك بالعواصم العربيـة حاليـا         

 ـ : هي ، تغييرها
 . في نظام الدولة يواستقرارها المركز، البعد الجغرافي والتاريخي •

تضرر من عمليـة انتقـال      الو، والمراكز العمرانية ، استقرار الوزارات والهيئات   •
فاظ علـى الخـدمات المتاحـة       طالما أمكن الح  ، مهام العاصمة إلى مكان آخر    

 ـ ، لهم من خلالها   قالهم إلى مراكـز عملـهم إلى العاصـمة         ـوتسهيل انت
 .والزمن إن أمكن ، لفةـالجديدة بنفس التك

والاحتياج لوقـت طويـل     ، أي البداية من الصفر   ، صعوبة اختيار موقع بديل    •
لا يتناســب ، لتخطــيط منطقــة عمرانيــة وإداريــة ذات خصــائص جديــدة

وتتـيح  ، يعـة الحيـاة والاسـتقرار كمـا في المواقـع القديمـة            بعضها مـع طب   
 أفضـل للعمـل الهندسـي       اًالصحاري والمناطق الخالية من السكان فرص     

الذي لن تعترضه الظواهر البشـرية عنـد تخطـيط منـاطق عمرانيـة              ، الحر
 .جديدة 

ويمكـن التغلـب عليهـا بـالإعلان عـن تخصـيص            ، ارتفاع التكاليف الماديـة     •
ــة ــاطق تجاري ــتثمارية من ــبق  ،  واس ــدفع المس ــالحجز وال ــتراتيجية ، ب في اس

كبر كـثيرا مـن قيمـة الأرض الحقيقيـة في مرحلـة             أاقتصادية ذات عائدات    
لإمكانيـة  ، ويمكن أن يتم المشروع في عدة مراحـل وخطـط زمنيـة           ، الإنشاء

 .الانتقال التدريجي المتسارع للعاصمة الجديدة 

الـتي  ، المواصـلات المركزيـة المتنوعـة     تعقيدات تحويل وإعادة إنشاء شبكات       •
وهي التي لن تحتاج وقتا طويلا بالنسبة للسيارات        ، تتحكم فيها العاصمة  

ولكنها ستحتاج لفترة أطـول لإنشـاء شـبكات السـكك الحديديـة           ، فقط
 . والمواني الجوية والبحرية 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢١٤

وهناك عدة شروط وخطط يجب أن توضع في الحسبان لتغيير العواصم وإحـلال            
 ـ : وهي ،  محلهاغيرها

منـة بعيـدة عـن الحـدود        آلابـد مـن انتخـاب منطقـة         ــ   : رافي  ـالأمن الجغ  •
، كفــل تحصــينها الطبيعــيين أو، ومنــاطق التــوتر الــداخلي، السياســية

لتجنـب تعرضـها    ، بتصعيب اجتياز المنطقة الفاصلة بينها وبـين الحـدود        
 .وإسقاطها السهل ، للغزو السريع

 مد شبكات الطـرق المختلفـة إلى العاصـمة           يجب ـ    : سهولة المواصلات    •
ويفضـل  ، والمناطق العمرانية الأخـرى ، وربطها بالعاصمة القديمة ، الجديدة  

خاصـة في   ، وتقليـل تكلفـة نقـل الأفـراد       ، مد السكك الحديدية المتشعبة   
 .عمار الأولى مراحل الإ

ـارا  فعلينا أن نختـار بـين الـدفء المائـل للحـرارة المرتفعـة               ـ  : جودة المناخ    •
 وعلـى أي    .أي بين الصحراء والساحل   ، أو الاعتدال المائل للبرودة   ، والبرودة ليلا   

 .حال ستكون التغيرات المناخية في صالح التحسن المناخي في الصحاري

 تشير تغيرات درجات الحرارة على مستوى       ـ  : اختيار موقع تضاريسي مرتفع      •
ليزحف على السواحل و    ، العلم إلى احتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر        

وعلى النحو الغالب يصل معدل ارتفـاع البحـار مـن           ، اليابس القريب منها  
 متـر فـوق     ١٠٠) كنتـور   (  متر ولن يتعـدى خـط ارتفـاع          ١ سنتيمتر إلى    ٣٠

ويجـب أن يوضـع ذلـك في      ،  مر العقـود القادمـة     ىمستوى سطح البحر عل   
وأكثرهـا في المنـاطق      و يزخر العالم العـربي بالمرتفعـات المختلفـة           .الحسبان

وستظل مفيدة لتدعيم سلطة الدولة وتقوية أدائهـا بـالظهير          ، الداخلية
 إلى  ٢٠ومن الممكن اختيار رابية تتسع أضلاعها على الأقل ما بـين            ، المهمل

وتوفــير محـيط    ، لاستيعاب النمـو العمـراني في المستقــبل       ، اً كيلو متر  ٥٠
 . للحركة البشرية حول المدينة 

 
  ـ) : مـلاجـئ سـكـانـيـة ( ـيط لإنـشـاء مـدن الـطـوارئ  التخـط-

   إن بناء منشآت سكنية و طرق و مرافق في حجم مدينة ليس عمـلا عبثيـا أو      
في ظل ، ترفا عمرانيا توجه إليه المليارات من الدولارات لبناء شيء لن يستغل للتـو           

م العربيـة والمنـاطق     ذروة أزمة الإسـكان والبطالـة والازدحـام المـروري في العواص ـ           
 .المحيطة ا 
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 ومع تكرار ظاهرة الصراعات والحـروب في منطقـة الشـرق الأوسـط والبلـدان               
هليتـها  آوعـدم  ، وتضرر اتمع من نزوح اللاجئين إلى المنـاطق الأكثـر أمانـا       ، ااورة

فضـلا عمـا يشـكلونه مـن ضـغط كـبير علـى              ، وإعدادها المسبق لاستقبالهم    
لابـد مـن    ، وتعرضهم لأبشع أنـواع الاسـتغلال     ، لسكان منهم وضجـر ا ، الخدمات

لتصبح بمثابـة  ، إنشاء مدن جديدة لخدمة أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية   
 .قاعدة خلفية للساحات العربية عندما يتهددها الخطر 

    وقد يمكن استغلالها لاستيعاب هجـرات اللاجـئين الفُجائيـة الـتي تتـوالى              
كما يمكن أن تستوعب الهجرات الناجمـة عـن         ، بي الإسرائيلي نتيجة الصراع العر  

وتقـدم حلـولا لمواجهـة الأزمـات        ، الكوارث الطبيعية كالزلازل والسـيول والجفـاف      
مـن بينـها قضـايا      ، الاجتماعية التي استعصت على الأجهزة الأمنيـة والإداريـة        

طراري الوحيد  لجأ الاض وقد تكون الم  ، منياأأطفال الشوارع والمشبوهين والملاحقين     
وموقعا عمليا لنقل المراكز البحثية     ،  العمرانية اللدولة ذاا إذ ما ددت مراكزه     

 .إلى مكان أكثر أمنا واستقرارا 
 علـى أعمـال البنــاء و   ا   يجـب اسـتغلال الأيـدي العاملـة الرخيصــة وتدريبـه     

 وأيا ما سينفق علي إنشائها فإنه سيكون بـديلا بسـيطا لإنفـاق أكـبر              ، التشييد
وستــشجع المشــروع كـل الهيئـات الدوليـة المهتمـة            ، وأضرار اجتماعية أعظم  

خاصــة منظمــة حقــوق الإنســان ، كــالأمم المتحــدة ووكالاــا، بــإقرار الســلام
 . وستدعمه ماديا ومعنويا ،والمفوضية العليا لشئون اللاجئين

  ـ :وهي ، وهناك شروط يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء المدن الاضطرارية
وأفضــله في الواحــات و المنــاطق ، أن تأخــذ موقعــا متعمقــا في الصــحراء •

لضبط عمليات انتقال اللاجئين أو السـكان إلى المراكـز العمرانيـة            ، النائية
ومنـع تكـرار ظـاهرة نقـل الصـراع أو           ، ولسهولة السيطرة عليها    ، للدولة

 .المشكلات التي تكررت مع هجرات اللاجئين إلى بلد التروح 

والوحـدات  ، يراعـي توسـيع حجـم الغـرف       ، ع تصـميم هندسـي جيـد        تباا •
تخوفـا مـن اسـتقرار    ، واتسـاع طرقهـا     ، السكنية و مقدار تباعدها المعتدل    

مجتمعات أو فئات أميل للعنف تنجح في السيطرة على المدينة ثم تـديرها             
، وتــكون نسـقا سياسـيا متشـعبا       ، بمعرفة كبار ارمين وأمراء العصابات    

فالاقتراب الشديد أو البعـد الحـاد هـو الـذي           ، ع دولة داخل دولة     أشبه بوض 
ولا نريـد أن نـبني      ، نشأ عنه الأمراض السـلوكية في اتمعـات البشـرية         ت

 .كما في المناطق العشوائية ، أوكارا للجريمة 
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والاعتمـاد علـى أسـاليب ووسـائل البنـاء        ، التركيز علـى التوسـع الأفــقي       •
لإطالـة العمـر    ، ) حجار والطوب اللبن والقباب     الأ( ، البيئية بصفـة كاملة  

 .وتقبل خسارا طبيعيا أو استهلاكها بشريا ، الافتراضي للمباني

ستراتيجية التوزيـع العشـوائي للاجـئين أو الـذين        االاهتمام بالمحافظة على     •
 الـنظم القبليـة   وءونش ـ، للحد من التركز النـوعي ، سيسكنون هذه المدن  

،  نريد معازل أو مقصورات عرقية تزكي نار الكراهيـة         فلا، والتركز العنصري 
 .وتتسبب في الصراعات الدامية 

وإمكانيـة اسـتغلاله في النشـاط       ، الاهتمام بالظهير الجغرافي لهذه المـدن      •
، لتـوفير فـرص للعمـل     ، الزراعي أو التعديني والأنشطة الاقتصادية الأخرى     

 .ة نفقات إعاشتهم لإعـالة سكاا دون تحمل الدول، والاكتفاء الذاتي

والحـرص علـى    ، تنشيط الوجود العسـكري والـدوريات الأمنيـة المنضـبطة          •
حـد بواعـث الشـر في       أن الظـلام    لأ، للحد مـن الجريمـة     ،إضاءة المدينة ليلا    

 . البشريةتاتمعا

فلا تفتح إلا بقـرارات مـن      ، التحكم السياسي الكامل في مسالة إعمار المدينة       •
، تتحمـل مسـئولية استضـافة اللاجـئين مـن الخـارج           ل، وتحت  بصرها  ، الدولة

ن الشـواهد التاريخيـة أثبتــت   نظـرا لأ ، وتخطـط لحـل مشـكلام فيمـا بعـد     
واســتمتاعهم بحيــام ، صــعوبة ترحيــل اللاجــئين إلى أوطــام الأصــلية

 .وما يلوح فيها من فرص أفضل فيما يبدو كأنه وطن جديد ، الآمنة

 
 :  الـمـقـابر الـعـربـية -

يلاحظ من أوضاع المقـابر في دول العـالم الثالـث ذات الكثافـات السـكانية                   
تخضـع لسـيطرة اـرمين    ، العالية أا تتحـول إلى منـاطق سـكنية اضـطرارية     

ولـيس مـن    ، وتتحول إلى مراكز للجريمة وتجـارة المخـدرات       ، والأعمال المنافية للأخلاق  
 ـ : ونحن نقترح التالي ، ان يهتم التخطيط العمراني بتقليل مشكلاأالمستغرب 

على أن يراعي معدل تباعدها على أسـاس أن تحتـل           ، اختيار موقع جديد لها    •
، أقصى مكان يمكن أن يصل إليه مجـال النشـاط العمـراني في المسـتقبل             

  .اً كيلو متر٥٠ويفضل أن يفصلها عن هوامش المدن حوالي 

 قـادرة علـى     إنشاء مجموعة من المقابر الضخمة للمسـلمين والمسـيحيين         •
والحفـاظ علـى    ، مع إمكانية التوسع قي المستقبل    ، استيعاب مليون مقبرة  

والـتي تتطلـب    ، توحيد تصميماا وفقـا لأصـول الشـريعة الإسـلامية         
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ن أو)  أمتـار   ٣حـوالي   (التوجيه إلى القبلة و الحفر لعمق يتعدى هامة الرجل          
لتجنب ركود   ) نسبة إلى سنام الجبل   ( يأخذ القبر الشكل المسنم من أعلى       

و تختلـف في    ،  ويلاحظ أن التقاليد المسيحية تتقارب من ذلك         .مياه الأمطار 
ولـذا يمكـن توحيـد مكاـا        ، أمور شـكلية كوضـع الصـليب فـوق القـبر          

 ـ ـمع تخصيص مناطق للمس   ، وتصميمها ين وفقـا لحجـم     ـلمين والمسيحي
 .كل منهم و معدلات نموهم ووفيام 

ا يروى عن المقابر وما يحدث خلالها ؛ يجب أن يراعـى  تجنبا للظواهر الخرافية وم   •
لتسـهيل  ، في تصميمها أن تعـد مسبقا على شكل منحـدر قليـل الميـل            

وتوضع بعـد   ، تحفر عليه مصفوفات للمقابر   ، المراقبة والمتابعة من الأسفل   
دون أن تشـكل بـروزا عـن        ، كافـة  الدفن لوحة تحوي  بيانـات المتـوفى        عملية

عـريض   ويقابل المنحـدر طريـق  ،  يحجب الرؤية عما يليهانه أن أالأرض؛ من ش  
 .يتحكم في متابعة كل ما يدور بالمنطقة 

ــة   • ــز الخدمي ــاء المراك ــابر   ، إنش ــع المق ــن موق ــات ع ــد البيان ــاجد و قواع كالمس
وبنـوك جمـع الهبـات      ، وسـاحات الضـيافة والمقـاهي والمطـاعم       ، وأصحاا

ويمكـن إنشـاء المقـابر     ، . . . ءة  ومحطات الراحـة والمواصـلات والإضـا      ، والتبرعات
 .لتتحول المنطقة إلى مزار سياحي ديني وتاريخي وثقافي ، على الضفة الأخرى

ونـرى الـذين كـانوا يصـولون        " طريق الموتى   "    وأي مشهد مهيب عندما نعبر      
 . علنا نتعـظ ونميل للحق والرحمة ، ويجولون يوما ما

 
   :الـتخطيط الـجغرافي الـخاص : انيا ثـ

   يعرض هذا الجزء بعضا من نماذج الاستراتيجيات التطبيقية للأمـن القـومي         
يمكـن تطبيقهـا    ، وهي  وإن كانت ذات شخصية بحثية مستقلة بنفسـها         ، العربي

حيـث  ، وكـذلك العـالم   ،  متفرقة وظاهرات مشاة في الـدول العربيـة        على نواحٍ 
التعـديلات المناخيـة عـن      مكانيـات   إنأمل أن تتضح وسائل تأمين السدود المائية و       

 .ت الحجرية آطريق المنش
 

ستراتيـجـية االفـرص الواقـعـية و:  عاليد الـ لـلـسيالـجـنائ  الـتدمـير- ١
  .ةالـدفـاع الـحربية و الـجـغـرافـي

   هناك أهداف كثيرة يمكن أن تلحق الضرر بالدول العربية على درجات متفاوتة            
دات العسـكرية ومركـز إنتـاج وتكريـر وتصـدير          من بينها مقـرات الحكـم والقيـا       ، 
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غير أا لـن تتسـبب في القضـاء التـام           ، . . .  البترول والمراكز الصناعية والإدارية     
دث تـأثيرا   يح ـوالقليل من تلك الأهداف يمكـن أن        . فستتعافى منها بالتدريج  ، ليهاع

ك جـاء   ولـذل ،  في مصـر   "تدمير السد العـالي   "ومن بينها قضية    ، حادا على الدولة  
مين الأهـداف الحيويـة للـدول العربيـة         أاختيارنا لمسالة تأمينه في إطار منظومة ت      

 من القوة والمنعة لمقاومة غارات تدميرها ومـا يترتـب عليهـا مـن               اًوإكساا مزيد 
 .نتائج 

وقد وضعت  ، خر   تحتل مسالة ضرب السد العالي اهتماما متباينا من وقت لآ         
وتوجـه نشـاطها    ، تلفـة حـول أثـاره التدميريـة       إسرائيل مخططات وتقـديرات مخ    

الاستخباراتي إلى إجراء الدراسات الميدانية وجمع مزيد مـن المعلومـات حـول بنيـة      
السد العالي، ومدى قدرته علي تحمل ضـربة نوويـة تكتيكيـة، إلى جانـب التحـري           

، تجعله يساهم في تقليل خسـائر       ىستراتيجية لمشروع توشك  احول وجود أي أبعاد     
وذلك ما تم تأكيـده علـى سـبيل         ، ه ضربة مدمرة للسد العالي بصاروخ نووي      توجي

 ٢٠٠٨  - ٢٠٠٧المثال في إحدى قضايا التجسس الإسرائيلي على مصر في سنتي           
كمــا تتعاقــب التصــريحات والتهديــدات الصــادرة عــن بعــض الساســة  .  )١٣٥(  م
شـد قــوة    أ كضـربة ، ين الذين يلوحـون بتـدمير السـد العـالي         العسكريين المعاد و

وتقـويض دعـائم الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصـادية          ، وفاعلية للقضاء على مصر   
وقد ردت مصر بتصريحات سياسية حفظت     ، خطر أعـداء إسرائيل  ألدولة تعد من    

 .كرامتها وقدرا على الدفاع عن أراضها وأمنها وسلامتها 
اهر دعائية     وتتصدي بعض التصريحات المصرية للدفاع عن السد العالي بمظ        

مـن  ، تخلو أحيانا من الإحساس بمدى خطورة القضية على الأمن القومي المصري            
 أنـه   ) م   ٢٠٠٨ سـنة    زيدأبو  وزير الموارد المائية والري المصري محمود       (بينها تأكيدات   

،  بضـرب السـد العـالي   أحيانا التي تتردد  الإسرائيلية لا يوجد خطر من التهديدات    
 تعـرض للضـرب   إذاوحـتى  ، تي يمكـن ضـرا بسـهولة   ال  ليس من المنشآتلأنه

 الأسـفل لامتداد عرضه مـن  ، يؤثر بالسلب عليه  القنابل تدميرا فإن ذلك لنبأكثر
تصميمه تحملـه للـزلازل     عندنه روعيأو،  كيلو متر من الحجارة الصلبةإلى حوالي

قة ـفي المنط ـ  أن الـزلازل الـتي تحـدث   إلىمشـيرا  ، درجات على مقياس ريختر ٩حتى 
 ـ،دى درجتين بمقياس ريختـر ـتعـبة من السد العالي لا تـريـالق  ير لهـا علـى  ـ ولا تأث

    . )١٣٦(دـسـجسم ال

ونظرا لخطورة القضية كان لابد من عـرض إمكانيـة التـدمير الجنـائي للسـد                 
ومـدى إمكانيـة تأمينـه مـن        ، ثر ذلك على الـبلاد مـن الناحيـة العلميـة          أالعالي و 
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ولذا  سنتصدى لعدد مـن القضـايا المتعلقـة          ، السياسيةالناحيتين العسكرية و  
 ـ : على النحو التالي ، بالأمن القومي من هذه الزاوية

 ) .تصميمه و قدرته الاستيعابية ( خصائص السد العالي  -
ماذا يعـني استـطـلاق مخـزون ـر الـنـيـل عـنـد مـحـبـسه من السد  -

 .العالي ؟ 
 .الناحية الواقعية إمكانية تدمير للسد العالي من  -
 .ستراتيجية الحربية للدفاع عن السد العالي الا -
 .رافي للسد العالي ـمين الجغأالت -

 
 :) تصميمه و قدرته الاستيعابية (  خصائص السد العالي -

 على ةة مدنية كانت أم حربي    أمين الطبيعي عن أيه منش    أ يتوقـف الدفاع و الت   
ة التي توفر لها الـقدر الأكبر من الدفاع      أهميتها ونوعيتها وتحصيناتاها الطبيعي   

وللوقـوف علـى مـدى      ،  ) ١٨( شـكل   ، المعروفة بالدفاع السـلبي   ، الذاتي الطبيعي 
 ـ : وهو كما يلي ، قـوة جسم السد يجب أن نتأمل تصميمه الـهـندسي 

 .           السد على شكل ركامي مكون من كسر الحجر الجرانيتي و الرمال ئنشأ •
ــ • ــاه تتكــون نوات وسمكهــا ، ه الداخليــة مــن الصلصــال لمنــع تســرب المي

  . متر لمنع نفاذ المياه من الأسفل ٢٠٠وتمتد لعمق ،  متر٢٠٠حوالي

 للنيل  الرئيسيطول السد بارى    و،  مترا ٣٨٣٠طول السد عند القمة     يبلغ   •
 . مترا٥٢٠

  .اً متر١١١يصل ارتفاع  السد من القمة إلى القاع نحو   •

وعنـد القمـة حـوالي      ،  متر   ١٠٠٠ إلى   ٩٨٠ند القاع من    يبلغ عـرض السد ع    •
 .اً متر٤٠

 ١٩٦+ و،   فوق سطح البحـر عنـد القـاع         ٨٥+  يبلغ منسوب السد ما بين         •
   .فوق سطح البحر عند منسوب الطريق الذي يمر فوق جسمه

وهـو الـذي لا   ، اً متـر ١٨٢+ يصل أعلى منسوب لحجز المياه خلف السد إلى          •
 . )١٣٧( يشكل خطورة عليه

عند ارتفاع منسوب المياه فوق حاجز السد العالي فسيتم تـدميره طبيعيـا              •
 . )١٣٨(  ساعات٥ – ٤خلال زمن يقدر ما بين ، بفعل قوة المياه 
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 .موقع و شكـل الـسـد العـالي من خـلال صور الأقمار الصناعية  )  ١٨( شكـل  

 
 المـنخفض   إلىة ناصـر     بحـير  في اًمتر١٧٨يتم تصريف المياه الزائدة عن منسوب       

 بـين  تصـل عن طريق قنـاة  ،  غرب النيل  "ىتوشك" بـ   المعروف بمنخفض    الطبيعي
  ـ:ومواصفاا  ، ى عبر خور توشكىبحيرة ناصر ومنخفض توشك

  .اً كيلو متر٢٢طول القناة  •
 . مترا٧٥٠ًعرض القاع عند المأخذ  •

  . مترا٢٧٥عرض القاع عند النهاية  •
  . مترا١٧٨خذ منسوب القاع عند المأ •
  .كم / سم١٥انحدار القاع  •
 .  ) ١٣٩(  اليومفي مليون متر مكعب ٢٥٠أقصى تصرف للقناة  •

 الأنفـاق  وهـذه ،  بالقنـاة الخلفيـة سـتة أنفـاق رئيسـية         الأماميةيصل القناة   
 هذه الأنفاق عن طريق بوابـات يـتم        فيويتم التحكم    ، مبطنة بالخرسانة المسلحة  

 .ربائي كهتشغيلها بواسطة رافع 
  . مترا٢٨٢متوسط طول النفق  •
  .  مترا١٥قطر النفق  •
 . ) ١٤٠(  الثانيةفي متر مكعب ١١٠٠٠ للأنفاق تصميميأقصى تصرف  •

 إلىتوجد محطة الكهرباء عند مخـارج الأنفـاق حيـث يتفـرع كـل نفـق                 
  ـ: فرعين مركب على كل منهما توربينة لتوليد الكهرباء
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  .  توربينة١٢عدد التوربينات  •
  . كيلووات١٧٥درة التوربينة ق •
  . مليون كيلووات٢,١جمالية للمحطة القدرة الإ •
  . )١٤١(   مليار كيلووات ساعة سنويا١٠الطاقة الكهربية المنتجة  •

 ـ : أما عن سـعـتـه الـمـائـيـة فـهـي 
و هـو مـا يعـرف       ،  مليار متر مكعب     ٩٠يبلغ حجم التخزين المائي الأقصى        •

 .بالتخزين الحي 

،  مليار متـر مكعـب  ٣١ – ٣٠ الحجم المخصص لترسيب الطمي ما بين       قدر •
 . وهو ما يعرف بالتخزين الميت 

لاسـتيعاب  ،  مليار متر مكعب     ٤١يتراوح حجم المخصص لتخزين الطوارئ       •
  .اً متر١٨٢+ وذلك حتى منسوب ، الفيضانات العالية 

ق لمصـر    خلف السـد يح ـ    اً متر ١٧٨عندما يتعدى المنسوب المخزن لأكثر من        •
 . صرف المياه في البحر 

 مليار متر مكعب مـن حصـتها البالغـة          ٣٨تستهلك مصر سنويا حوالي      •
وفـقـا للاتـفـاقـيــة  ،  مليار متر مـكـعـب سنويا من مياه ر النيل         ٥٥,٥

وتقوم مصر بصرف المتبقـي وهـو        ،  )١٤٢(  م  ١٩٥٩المبرمة مع السودان سنة     
في البحر المتوسط عـبر مصبي دمياط        مليار متر مكعب سنويا       ١٦حوالي  

  . )١٤٣(  ) بشكل غير معلن ( و رشيد 

 ـ   ٥٥,٥ = (متوسط التصريف اليـومي لميـاه ـر النيـل نظريـا              •  رمليـار مت
  مليـون    ١٢٠ ،  ١٥٠ما بـين         ) ٣٦٥٪ مكعب   ر  مليار مت   ٣٨ ، ٣٦٥ ٪مكعب  

 ٨٥أي ، ووفقا لأعلى حد لاحتياجات مصـر المسـتقبلية   ،  يوميا بمتر مكع 
 ٢٢٠سيصـل التصـريف النـهري الأقصـى إلى             ،  )١٤٤ (  مكعـب  رمليار مت 

 . يوميا بمليون متر مكع

 
احتمالات لـتـدمـيــر الـســد      ويتضح من هذه الخـصـائـص أن هناك عـدة      

 ـ : الـعـالـي وهي 
عن طريق ارتفاع المنسوب المائي خلف السـد      ـ  :  الـتـدمـيـر الـطـبـيـعـي    -ا  

، ممـا يشـكل خطـورة كـبيرة علـى جسـم السـد                ، اً متـر  ١٨٢+نسوب  لأكثر من م  
 . ومفيض الطوارئ استيعاب هذا التدفق المائي ىويتحمل مفيض توشك
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فـيض الميـاه فـوق      ت حيـث    اً متـر  ١٩٦+ ارتفاع المنسوب لأكثر المنسوب من       •
 .مما يعني تقويضه وتدميره ، جسم السد

،  بعيـدة نسـبيا عـن حـزام الـزلازل          تأثير الزلازل والبراكين والنيازك، والمنطقة     •
 .  ولكن يظل الاحتمال قائما 

وهو ما سيتم  ،  يخطط له مسبقا   بفعل معادٍ ـ  :   الـتـدمـيـر الـجـنـائـي     -ب  
 . التحدث عنه 

 
 ماذا يـعـني اسـتـطـلاق مـخــزون ــر النيـل عـنــد مـحـبـســه مـن           -

 .الـسـد الـعـالـي ؟ 
وسـتواجه  ، اجهة كارثة قومية ستروع البشرية      ني تدمير السد العالي مو    ع   ي

مـن هجـوم    ، مصر بخطر لم تشهده أرضها وشعبها على مـر حقبـها التاريخيـة              
ار المكعبة مـن الطمـي النـاعم        توالمضاف إليه مليارات الأم   ، المخزون النهري المائي  

وهذه الكميات ستتفاوت تبعا لموسمية فيضان النيل وانحسـاره        ، والرمال والحصى 
حيـث سـتتدافع    ، لحظـة التـدمير   وكمية المخزون فعليـا     ، وي بشكل طبيعي  السن

 وهناك بعض الاحتمـالات     ."أنـبـوب الوادي و الدلـتا     " وتنطلق بأقصى سرعة في     
 ـ : للفترة الزمنية التي ستستغرقها الكارثة 

،  متـر مكعـب      ر  مليا  ١إذا افترضنا أن متوسط التصريف اليومي سيبلغ           •
، ف التمرير اليومي المنضبط لمياه ر النيل المصـري          أي حوالي ستة أضعا   

 . أي ثلاثة أشهـر ،  يوما ٩٠فستـفـرغ بحيرة السد خلال حوالي 

أي ،  متـر مكعـب   ر  مليـا ١,  ٥إذا كان متوسط التصريف اليـومي حـوالي    •
فستـفـرغ بحيرة السـد    ، حوالي عـشـرة  أضعاف التمرير اليومي المنضبط        

 . أي حوالي شهريـن ، يوما ٦٠خلال حوالي 
أي حـوالي  ،  متـر مكعـب  ر  مليـا ٣إذا بلغ متوسط التصريف اليومي حوالي   •

فستـفــرغ بحـيرة السـد خـلال     ، عـشرين مرة من التمرير اليومي المنضبط     
   .دأي حوالي شهـر واح،  يوما٣٠حوالي 

وسيكون ، رق الكارثة ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر غ   وعلى أي حال قد تست
 .  بالغ الشدة والعنف المدمر التيار
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٢٣

 ـ : ثـر الـكـارثـة عـلـى الـواديأ
 تيار النيل الثائر ما يواجهه من سـدود و قنـاطر وكبـاري و        "يـكـنـس  "    سوف  

، ويمحـو العمـران البشـري المـنظم والعشـوائي          ، جزر تعـترض طريق مجرى النـهر       
وتــدمير ، اتكيلـو متـر   ٣ – ٢تراوح مـدى قــوته التدميــرية التامـة مـا بـين       يوس ـ

،  ) ١٩( شـكل   ،  من كلا ضـفتي النـهر        ات كيلو متر  ٥ – ٣متوسط يتراوح ما بين     
 . الساعة / كيلو متر١٠٠ولن تقل سرعة التيار المائي المحتملة عن 

 

 
قطاع عرضي لمدى تأثير انطلاق المخزون المائي للسد العالي على جانبي مجرى  ) ١٩( شكل 

 .النيل
 .إعداد الباحث  من ـ: المصدر 

   
، ويعـاد ـذيب الـوادي     ، والانحناءات الأخرى في النـهر    ، " ثنية قنا   "  وستكتسح  

وينحت مجرى أكثر استقامة عن الآن ، كما ستحدث هزات أرضية ناتجة عن قوة و                
، وما يدفعه أمامـه مـن أبنيـة ومنشـآت    ، تدافع التيار المائي و ما يحمله من رواسب     

لتتصـدع  ،  مـن كـلا الضـفتين        ات لعشرات الكيلو متر   وستمتد قوا الهدامة  
 . المباني البعيدة عن مضمار الوادي 
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 ـ : ثـر الـكـارثـة عـلـى الـدلـتـا أ
فسـيتآكل  ،    سوف يعيد المخزون النهري الثائر رسم و صـياغة شـكل الـدلتا            

، نيـل وستتضاعف أعداد أفـرع ال    ، مخلفا بحيرة بعد ذلك   ، رأس المثلث الجنوبي للدلتا     
الـذي  ) نسبا للرياح المنـوفي الـذي يشـغله حاليـا           ( ليصبح أهمها الفرع المنوفي     
وسيتـقدم النـهر في حـرم البحـر    ،  شرقي وغربييينءيشق الدلتا ويقسمها إلى جز   

بعد أن تطمس ملامـح     ، )٢٠(شكل  ، الأبيض المتوسط لتتوسع الدلتا إلى الشمال     
 معظـم الشـعب المصـري ويخسـر         ويفـنى ، الحضارة المصرية من على وجه الدلتا     

و من المعروف أن الشعب المصري يتركز في الـوادي والـدلتا بنسـبة              ، ثقله البشري   
 المفقـودين    عـدد  وسيصـل ،  من السكان على أدنى تقدير       ٪ ٩٥ - ٩٤تتراوح ما بين    

وتسود ااعة و تجتاح    ، الى عشرات الملايين من القتلى والغرقى الذين يجرفهم التيار        
وستتفشى الجريمة وأعمال العنف    ،  ما تبقى من سكان مصر في الصحاري       الأوبئة

 .في هذا اتمع الفوضوي 
   ومن المتوقع بعد هذه الكارثة  أن ينخفض منسوب مجرى ر النيـل بفعـل               

 . والنحت العنيف والمتواصل خلال هذه الفترة في قاع ارى  تأثير النحر
 

 ـ: لـعـالـي مـن الـنـاحـيـة الـواقـعـيـة لـسـد ااـ إمـكـانـيـة تـدمــيـر 
تلكها عدد مـن الـدول يمكـن أن         يمهناك مجموعة من الأسلحة المتقدمة التي       

غير أن الـدافع الأسمـى      ، تشوه معالم سطح الأرض من مظاهر طبيعية وبشرية       
لاستخدام سبل وأدوات الإفناء تدور غالبا في محـيط تحقيـق الأهـداف والمكاسـب               

وتـدخل  ، ثارهـا آوالمـردود السياسـي والعسـكري والاقتصـادي مـن           ، ستراتيجيةالا
ويمكــن بلــوغ هــذا الهــدف ســواء  ، قضــية تــدمير الســد العــالي في صــميمها 

متـر عنـد   ١٠٠٠باستهداف السد ونسف قطاعه العرضي الـذي يتـراوح مـا بـين              
أو إحداث ثغرة في جسم السد ليتكفل ضغط الماء         ،  مـتر عند القمة     ٤٠القاع أو   

وإن كانـت غـير ميسـرة وهينـة     ، فهي مسالة ممكنة من الناحية الواقعية    ، دمه
قـد   أو، ويتطلب تنفيذ ذلك بعض الوسائل والأدوات العسكرية المتكاملـة        ، الحدوث

 ـ : وأبرزها ، خريكون بعضها بديلا عن الآ
 
 ـ ) : عملاء الاستخبارات ( العنصر البشري  •

ات شـديدة الانفجـار في عـدد مـن             على أيدي مجموعة من العملاء لزرع عبو      
ا قـد يطـول     ت ـالشيء الذي سيتطلب وق   ، المواقع المختارة بعناية عند جسم السد     
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وهــي إحــدى الأســاليب البدائيــة الــتي يمكــن أن  ، لأداء هــذه المهمــة التخريبيــة
ولا شك أن الإجراءات الأمنية     ، تستخدمها المنظمات الإرهابية ودول العالم الثالث     

 .          كن أن تستبعد إمكانية حدوث ذلك المتبعة هناك يم

 
 .ثار التدمير الجنائي للسد العالي على الوادي و الدلتا آمسار و  ) ٢٠( شكل 

 . من إعداد الباحث ـ: المصدر 
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   كما لا يتيح الطريق المار على جسم السد فرصا عاليـة الاحتمـال لتـدميره               
فنتائجهـا مشـكوك    ، اوية متحركة عن طريق تحميل قنبلة ذرية على عربة أو في ح         

كما أـا تبلـغ مـن الخطـورة بحيـث يمكـن أن يقـع              ، فيها حسب قوا التفجيرية   
 . السلاح الذري في الأسر 

 
 : الـهـجـوم الـبـري  •

    يصعب استهداف السـد بالـدبابات و المـدرعات عـن طريـق اختـراق الحـدود                 
نظـرا لمـا تتيحـه      ، ا بالفشل فالمسألة محكوم عليه  ،  البحري نزالالسياسية أو بالإ  

وطول تحرك و إمـداد القـوات   ،  في وجود نفس السلاح عند الجانب المصري    ؤمن تكاف 
وهـذا يعـني ارتفـاع    ، وفترة الإنذار المبكر والتعامل الحربي مع هذه الأهداف    ، المعادية

 .معدل الخسائر البشرية والمادية للجانب المعادي دون بلوغ الهدف 
 كثيرا إلحاق الأذى بجسم السد العالي عن طريق التعامل           وبشكل عام يصعب  

من مولدات و   ، ويمكن استثناء إلحاق الضرر بأجهزته الأخرى     ، البشري المعادي المباشر  
 زليتحول السد إلى بناء حـاج ، أجهزة تحكم وبوابات ومواقع الجهد الكهربائي العالي    

 الأمنيـة المفترضـة كفيلـة    والإجـراءات ،  البـدائي يلا يحقق غير هدف التخزين المائ     
 .بالدفاع عنه 

 
 ) : طـائـرات ـ صـواريـخ ( الأخــطـار الـجـويـة  •

وتزيـد  ، وهي الوسيلة والكيفية المتوقعة والمتخـوف منـها علـى جسـم السـد          
خاصـة مـع اسـتمرار الهـوة        ، مخاطرها تبعا لدقة التصويب ومدى وقوة التفجير      

وتحتـاج  ،  وأسلحة الـدفاع الجـوي المصـري       التقنية والتكنولوجية بالمقارنة مع آلات    
" فيمـا يشـبه إجـراء       ، هذه العملية لدقة عالية في توجيه رؤوس شديدة الانفجار          

 .ته آلركام السد و منش)  amputate surgery " (جـراحـة بـتــر
، وهناك عدة ملاحظات على الاتجاهات الأربعة لمصدر الخطر على السد العالي      

 ـ : وهي 
 : ال أ ـ من الشم

نظـرا لطـول المسـافة بـين الميـاه          ، ه   تزيد فرص فشل تدميره مـن هـذا الاتجـا         
وانتشـار  )  كيلـومتر    ١٥٠٠وهي أكثر مـن     (  والسد   توسطالإقليمية على البحر الم   

نه يمكن سلك هذا الاتجـاه باسـتخدام        أغير  ، الدفاعات الجوية المصرية على طولها    
 . تدميرها نبعد التيقـن من عجز مصر ع، أرقى أنواع الصواريخ والطائرات الحديثة
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 : ب ـ من الشرق 
حيـث يتعـرض الجنـاح      ، مة عن الاتجـاه الشـمالي     ء   وهي من الفرص الأكثر ملا    

قة الملاحة الدولية   ـالمصري لخطر الطعن الناتج عن قرب المسافة بين السد ومنط         
 . الحرة في البحر الأحمر 

 : ج ـ من الجنوب 
ضـعف مـن أن يلـم شمـل         أنـه   أالسودان المرجـو منـه         وهو الذي يطل على     

لا يملـك السـلاح      أنـه كمـا   ، نفسه قبل أن يفكر في ديد مصـر وضـرب السـد           
 ـ: نه من أكثر الجهات خـطرا بسبب أغير ، الحاسم لتدميره

مما يقلل الوقـت والمسـافة    ، قرب السد العالي من الحدود المصرية السودانية       -
 .عادية  لاعتراض الأهداف الميناللازم

واســتبعاد الــدافع والقــدرة ، اطمئنــان الجانــب المصــري مــن هــذا الاتجــاه  -
سـتغل  تُوتكمن الخطورة في أن     ، والشجاعة للقيام بذلك من دولة صديقة     

، أجواء السودان في التسلل من البحر الأحمـر علـى شـكل قـوس مهـاجم               
 . ستراتيجية والتكتيكية للإجهاز على السد العاليوتحقيق المفاجأة الا

 
 : د ـ مـن الـغـرب 

عي النظـر إلى غـرب السـد العـالي هـو الامتـداد الشاسـع        ر   إن أول مـا يسـت  
في  ) splinter( والذي تعد الصحراء المصـرية الغربيـة شـظية          ، للصحراء الكبرى 

 اًحد أن هناك خطر   أفكيف يتخيل   ، وتكاد تنعدم خلالها مقومات الحياة      ، خضمها
خاصـة مـع   ، سـتراتيجية ن الناحية الاـلق م ـ الشيء المق  وهذا، يأتي من هذا الاتجاه   

نظـرا لقسـوة الظـروف    ، الدفاعات المصرية في المنطقة) fiasco (  افتراض ضمور
 الذي لا يكتنفه ما     "الجغرافي الميت    الامتداد" وانعدام أهمية الدفاع عن     ، المناخية

، السـد العـالي   لأمـن   ديـداً مما يجعل الامتـداد الغـربي مـن الأضـعف           ، هو يقلق 
سهل عملية مهاجمته جويا عـن طريـق اختـراق الصـحراء الكبــرى بطـائرات                تو

وقـد تدعـمـها القـواعـد العسكرية السرية والـمـعـلنة لـلــدول  ، بعـيـدة المدى 
 .فريقياأ  في غـرب ( the secret or declared bases ) الـكـبـرى 

 
 : عـالي ـربية للدفاع عن السد الستراتيجية الحـ الا

   كان من المفترض أن يتم وضع السـد العـالي في مركـز دائـرة دفاعيـة يحـدد                
قطرهــا وفقــا لأقصــى مــدى يمكــن أن تعــبره الطــائرات والصــواريخ وإصــابتها  
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ويجـب أن يرتكـز أول      ، وهذا ما استبعدته التكنولوجيا الحربية منـذ زمـن        ، لأهدافها
ية التي تولي إعداد وتدريب العناصر      كبر خط دفاعي على الاهتمام بالمراكز العلم      أو

وتقوم ، البشرية للتعامل مع مستجدات التقدم التكنولوجي في اال العسكـري        
ومتابعتها الدوريـة للتقنيـات المضـادة، وقـد         ، بالتطوير المستمر لمعداا وأدواا   

أثبتت كفـاءة أفرادهـا مـن خـلال التجـارب والشـواهد الـتي تــروى عـن المحـاولات              
غير أننا  ، طة التي استهدفـت السد وأمكن التصدي لها دون الإعلان عنها         البسي

  .نحذر من الثقة المفرطة في عصر التكنولوجيا
،  المعـادي  ق   كما يجب أن تــزيد مصـر مـن اهتمامهـا بالإنـذار المبكـر للاختـرا                

ــأمين الحــدود المصــرية والميــاه الإقليميــة   ، ٪ ١٠٠وتصــفية الأهــداف بنســبة  وت
وزيادة التوسـع في إنشـاء      ، ات والقمم الجبلية بالدفاعات الثابتة والمتحركة     والمرتفع

المطــارات الحربيــة وتزويــدها بأحــدث أجهــزة المراقبــة الجويــة والتتبــع والطــائرات   
 . الاعتراضية 

 
 ـ :   للـسد الـعـاليGeographical Insurance) ( رافيــ التأمين الجغ

 الطبيعة عن نفسها بتصـعيب العبـث      مين السلبي حيث تدافع   أ   يعرف بالت 
ويتطلب تأمين السـد العـالي      ، وإعاقة وعرقلة التحديات التي تترصدها    ، بمقدراا

 وإعـداد الخطـط الجغــرافية لـبعض المواقـع مـن            ،إضافة بعض السمات لجسمه   
 ـ: وتشمل التالي ، والتي تقلل من أخطار تدميره عندما تقع الواقعة، حوله
)  (Restrain Canal"قنـاة الكـبح   " رعة التيار المائي إنشاء قناة إبطاء س •

 ـ: جنوبي السد العالي 
عـن طريـق الشـروع في تصـميم     ،    لتوفير أعلى قدر من الأمان لجسـم السـد        

( شـكل   ،  " ₪" ذات تحدب عند الزوايا      " S"  على شكل حرف     "قناة الكبح   " وتنفيذ  
لإتاحـة  ، بجسـم السـد شمـالا     و، يرة ناصر عند طرفهـا الجنـوبي      ـتتصل ببح ،  ) ٢١

وتقليل وطأة القوة المائية الضاغطة على      ، أعلى قدر من إبطاء سرعة التيار المائي      
وشـرع المخـزون المـائي في    ، وتسهيل سد مجـرى القنـاة إذا تم تـدميره      ، جسم السد 

ولابد أن تكون مواد الردم ذات خصائص هندسـية تحـرم ثـورة        ، تنفيذ أعمال الهدم  
حيـث  ، فها و يستخدمها كمعاول هدم للقناة وما تبقى من السد النهر من أن يجر   

 Huge concrete )"  عملاقـة  ةسـطوانات خرسـاني  أ" لابد أن تكـون عبـارة عـن    

cylinders )    ســد  " لتتحـول بـدورها إلى   ،  تلقى بشكل متـوازي في قنـاة الكـبح
 . مؤقت عن السد العالي كبديل ، "تـراجـعـي 
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 .جنوبي السد العالي " قناة الكبح " ترح لإبطاء سرعة التيار المائي ـقالتصميم الم ) ٢١( شكل 
 . من إعداد الباحث ـ: المصدر 

 
 ـ:   ( The Concrete Armor ) " الـدرع الخـراسـانـي "  •

لتقويـة  ، حيث لابد من تطويق جسم السد العالي بدرع خـراساني مسـلح          
 .Destructive defense )" (الذاتي الوقائي  دفاعه"هشاشته وزيادة  

 ـ: تـغـيـيـر شـكـل السـدود و الـقـناطـر فـي الـوادي والـدلـتـا  •
بسبب إنشائها بشـكل عمـودي   ، لتفادي بعض أخطاء و عيوب تصميمها     

 "الشـكل الهرمـي    "ورغم قوا و فاعليتـها إلا أن  ، يعترض مجرى النهـر
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(The Pyramidical shape )       ةعمـرا ومقاوم ـ هـو الأكثـر أمانـا والأطـول 
، لضغط الرياح وقوة و ثقل المياه الضاغطة و الدافعة للقنـاطر والسـدود              

ة مائية في العالم    أ عند بناء أية منش    "شكل الكتلة   " فمن الضروري إلغاء    
 . 

 ـ" : مفيض التدمير الوقائي الاحتياطي " الشروع في إنشاء  •
سـواء  ، مير   لصرف المخزون المـائي عنـدما يتعـرض السـد العـالي للتـد             

ولابد أولا الإشارة إلى أن النهر أو أي مجرى مائي          ، بشكل جنائي أو طبيعي   
ويأخــذ قطاعــه ، شــديد التــدفق يشــرع في الجريــان بشــكل مستـــقيم

لذي يسير ملتويا ويأخذ اعلى عكس التيار الضعيف  "  V"العرضي حرف 
" ء ومن هذه القاعدة لابـد مـن إنشـا   .  )١٤٥(   "  U"قطاعه العرضي حرف 

 The reserve destruction Canal ) "مفيض التدمير الوقائي الاحتياطي 

قرب ثنية تكتنف مجـرى النـهر بعـد السـد           أعن طريق حفر قناة عند        ،(
، "إدفـو  " و  " كوم أمبو   " وأقرا هي الطيات القريبة من مدينتي       ، العالي

وأكثرها ، ةكما لابد من ربط المفيض بالأودية الجافة في الصحراء الشرقي         
ممـا  ، نـه ينحـدر إلى ـر النيـل        أومشكلته الوحيـدة     ، "وادي قنا    "ملائمة

" ــدف   ،  ) ٢٢( شـكل   ، يتطلب قلب انحداره لينتهي إلى البحر الأحمـر       
ـــائي  ــائي الوق    (The precautionary water pouring ) "الإهـــدار الم

 .لاستيعاب  المخزون المائي لبحيرة السد العالي 
، كن إنشاء مفيض استيعاب تدمير السد العالي بشكل صناعي بالكامل   ويم

والقيام ، اتبمعنى حفره في موقع يلي السد العالي مباشرة بعد بضعة كيلو متر
 ويعاب عليه احتياجه لنفقات     .بنفس التدابير السابقة عند منطقة تحويل ارى      

كن الاستفادة به في  ويم،نه ينقذ كل أراضي صعيد مصرأغير ، كبيرة جدا لإعداده
 .خدمة الأعمال الزراعية التوسعية في الصحراء الشرقية 

 
 ـ : زيز عمل هذه القناة وهي ـولا بد من اتخاذ عدة استعدادات لتع

 تعميق مسار القناة عند الجزء المتصل بالنيـل لمنسـوب أكثـر انخفاضـا عـن                 -
 .متوسط منسوب قاع ارى النهري بجانبها 

رضي على شكل سد يمتد مـن ضـفتي النـهر وينتـهي عنـد                إقامة حاجز ع   -
ويجب أن يرتفع   ، وهضبة الصحراء الغربية غربا   ، مرتفعات البحر الأحمر شرقا   

،  فوق منسوب جريان النهر الطبيعيات  متر ١٠  إلى      ٥لمنسوب يتراوح ما بين       
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، عهويزحزح قليلا من اتجاه اندفا    ، لتجنب أن يقوم المخزون النهري بحركة مناورة        
 كمـا يمكنـها أن   .خــر آأو يفيض حول ارى ويبحث عن منفـذ   ،  )  ٢٣( شكل  

 .دفـو إستخدم كخزان لحجز المياه في القطاع النهري بين مدينتي أسوان وت
 

 
 

دمير السد ـيعاب المياه بعد تـتـلاس" ي ـائـيض الوقـفـمـال" الموقع الأمثل لـ  ) ٢٢( شكل 
 .العالي 

 .د الباحث عداإ من ـ: المصدر 
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 .منطقة تحـويـل مجرى المخزون المائي لتدمير السد العالي و وسائل تأمينها  ) ٢٣( شكل 

 .ـ من إعداد الباحث : المصدر 
 
 و الكتل الحجريـة المختلفـة       ةتخزين كميات ضخمة من المكعبات الخراساني      -

رى لتقوم الجرافات بسـد ا ـ    ، الأحجام والمختلطة بالرمال على جانبي النهر     
 ـ    ، النهري الطبيعي عند حدوث الكارثة     ن يسـلك   أوإرغام تيار المخزون المائي ب

وذلك أمر يسير إلى حد ما في الفترة بين تـدمير السـد العـالي               ، مسار القناة 
، وهي ما بين ساعة إلى ساعتين على الأكثر       ، ووصول التيار إلى قناة التحويل    

ات العموديـة لإلقـاء      الطـائر  مأما إذا لم يتم ذلك بسرعة فيمكن استخدا       
كمـا يمكـن   ، في التيـار السـريع   )  ( Erosionالكتل الثقيلة لتقاوم انجرافها

 قوية على الجانبين لمنع انجرافها قبل اكتمـال عمليـة           ةتثبيت شباك فولاذي  
أو تكديس الركام على الجانبين و اسـتخدام المتفجـرات لغلـق اـرى              ، الردم  

 .بشكل حاسم 
مية وإدارية وفنية حول القناة ومنطقة تحويل اتجـاه          مراكز عل  ةإنشاء بضع  -

مع مراعاة إنشائها على منصات عاليـة أو مرتفعـات          ، جريان المخزون المائي  
 ـ         ، قتجنبها الهـدم والإغــرا    ، طبيعية  في  اًوأن تحقـق كـل منـها اكتفـاء ذاتي

ا إحيث  ، لتستقـل بعملها إذا تضرر بعـضها    ، أفرادها وأجهزا وأدواا  
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 "ة ـي ــائـوقـر ال ـي ــدابـالت" العـقـل الـذي يـديــر ويراقـب هـذه          ستكـون  
Precautions)  .(  

وتستهلك عشرات الملايين   ، عمال والإنشاءات سوف تستغرق زمنا    إن هذه الأ  . . . 
وتتـيح للـبلاد    ، غير أا ستزيد من ترسيخ الأمـن القـومي المصـري          ، من الدولارات 

 .  رار في الوقت الراهن والمستقبل أعلى قدر من حرية الحركة واتخاذ الق
 
 مـصـائـد الـريـاح الـمـوسـمـيـة الـجـنوبـية الـغـربية عـلى الساحـل – ٢

 .الـصـومـالـي عـلـى الـمـحـيـط الهـنـدي
و تقع معظـم الأراضـي      ،    تغطي الصحاري سبع المساحة الإجمالية للأرض       

برى ، ومســاحتها نحــو فريقيــا ، وتســمى الصــحراء الكــأالصــحراوية في شمــال 
وتمتد مناطق صحراوية أخرى في المناطق التي تحجبها المرتفعـات         ، ٢كم٩,٠٠٠,٠٠٠

عن البحـار والمحيطـات، وكـذلك في المنـاطق السـاحلية و تمتـد معظـم الأراضـي                   
الصحراوية ما بين مدار السرطان شمالاً، ومدار الجدي جنوبـا ، وتخضـع للضـغط               

لبارد و يسخن ويمتص الرطوبة بـدلاً مـن إطلاقهـا في            المرتفع، حيث يهبط الهواء ا    
ويتفاوت معدل الأمطار السنوي فوق الأراضـي الصـحراوية مـن عـام لآخـر               ،  الجو

 ملم سنويا، وفي الصيف كثيرا ما ترتفع حرارة النـهار           ٢٥ويبلغ في المتوسط حوالي     
، وفي  مئويـة ° ٢٥مئوية ثم تنخفض خلال سـاعات الليـل إلى          ° ٣٨في الصحراء إلى    

  . )١٤٦( مئوية °٢١و° ١٠بين  فصل الشتاء تعتدل الحرارة وتتراوح ما
 

 : ص الـصـحــراء الـصـومـالـيـة خـصـائـ -
    يعاني الساحل الصومالي الجنوبي الشرقي من الجفاف بسبب هبـوب الريـاح            

 خـط  جنـوب    ٥٢حيـث تقـع الـبلاد بـين          ، )٢٤( شكل  ، الموسمية الجنوبية الغربية    
وكان لهذا الموقع الفلكي أثره في أن أصـبح         ،  شماله ٥ ١٢رض  ـ ودائرة الع  ءاالاستو

 ،غير أن للموقع الجغرافي في شرق القـارة و توزيعـات و نظـم الريـاح               ، مناخها مداريا 
بسبب هبـوب الريـاح الموسميـة الشـتوية الآتيـة مـن          ، أصبح مناخها شبه جاف   

لجنوبيـة الغربيـة الصـيفية الـتي     أما الرياح الموسميـة ا ،   )١٤٧( الهند وهي جافة 
سـيا  آب فيما بـين شـهري مـارس وأكتـوبر وتجلـب المطـر الغزيـر للأراضـي في                    

ولا تسـقط بالتـالي إلا   ، فإـا ـب علـى الصـومال موازيـة للسـاحل          ، فريقياأو
فـلا يزيـد     ، !  الأمطـار في المحـيط الهنـدي       مظـتسقـط مع ـ و، طرـالقليل من الم  

وتزيـد كميـة المطـر نوعـا مـا في           ، سـنتيمتر  ١٢,٥ نصيب السهل الساحلي على   
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 وللعامـل   .يمترـت ــنـ س ٦٠ – ٣٥ويتـراوح مـا بـين       ، الداخل على سطح الهضـبة    
وكانـت  ،  )١٤٨(اريسي أثره في زيادة المطـر أو قلتـه فـوق أراضـي الهــضبة                ـضـالت

فعنـدما ـب في   ، ةمطـار علـى اليابس ـ   الأطسـقو بللرياح التجارية صلة كبيرة   
لة مـن الجبـال تضـطر للارتفـاع فيـبرد الهـواء الـدافئ وتتكثـف             مواجهة سلس ـ 

وإن كانت المشكلة في ، الرطوبة وتتساقط على شكل مطر على منحدرات الجبـال  
علما بأنه سوف ، اتجاه الرياح فربما من الممكن أن نتحداها قليلا ونزحزحها جغـرافيا

 في المستقبل لها ةيرات المناخية الاصطناعيـفرات حادة في تقـنية التغـتحدث ط
  .رزها من قبل ـ الإشارة إلى أبتوسائلها المختلفة التي تم

 

 
 .موقـع دولة الصومال  ) ٢٤( شكل 

 
 : الـريـاح و الـعـائـد مـنـهـا  الـسـمـات الـمـطـلـوبـة لـمـصائـد -

  يمكن صيد الرياح عن طريق ردم قطاعات شريطية تمتد من خط السـاحل إلى     
والذي يبلغ ،  الرصيف القاري في المحيط الهندي ى عل ات كيلو متر  ١٠حوالي مسافة   

مـع مراعـاة أن يأخـذ قطاعهـا         ،  متـر  ٢٠٠ – ١٠٠عمقه وفق أعلى تقدير مـا بـين         
 لامتصـاص قـوة الريـاح و        روانـب قليلـة الانحـدا     الجالعرضي الشـكل الهرمـي ذا       

 تحطــيم الأمــواج باســتيعاب الصــدمة بشــكل عمــودي عليهــا في قطــاع الميــاه
 قابلـة  ات متـر ١٠يجب ألا يقل ارتفاع المصد عن حـوالي   و،  ) ٢٥( شكل  ، الضحلة

، وبعرض مناسب يقـاوم قـوة الريـاح ويحـول دون تحطمهـا             ،لية فيما بـعـد  ـللـتـع
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ها على مسافات منتظمة تساوي ضعف طول المصد الذي         ؤويجب أن يتوالى إنشا   
 علـى امتـداد   اًيلـو متـر   ك ٢٠ - ١٠بواقع مصد لكل مـا يتـراوح بـين          أي  ، أمامها

ا ـه يسـمح بزحزحـة الريـاح وتوجيه ـ       اًويجب أن يكـون شـكلها انسـيابي       ، الساحل
  ) .٢٦( شكل ، للداخل 

 ؛مصد أولي في أقصى الساحل الصومالي الجنوبي    نوصي في البداية بإنشاء 
لتحديـد مـدى    ، لإجراء التجارب و القياسات و المتابعات الدقيقة للأرصـاد الجويـة            

 في  ات كيلو متر  ١٠تكلفة ردم   = والتكلفة المتوسطة لكل حاجز     ، يتها المرجوة فاعل
ثم ،  متـر ٢٠٠ – ١٠٠وبعرض يتراوح بين    ، مـتر٢٠٠ - ١٠٠ حوالي       قالمحيط بتقدير عم  

يمكن تركيب مراوح و، إنشاء و بناء المصد من الخرسانة المسلحة المقاومة لنفاذ الماء
وتوفر عائدا ماليا يسدد ، رياح فوق جسم المصد توليد الطاقة الكهربائية بقوة ال

  .تكاليف بناء المصدات
 يصـل متوسـط عمقهـا       منطقة أولية للميـاه الضـحلة        ولابد من إنشاء    

و توجـد في الجهـتين الشــرقية والغربيـة     ،  متـر  ١٠٠وعرضها حوالي   ،  متر ١حوالي  
،  من تكوينـه   اً أساسي اًحيث تعد جزء  ، وكذلك أقصى الطرف الجنوبي حول المصد       

الـدرع  وتعتـبر   ، ومن فوائدها المساهمة الفعالة في حمايته من الأمواج العاتيـة         
عن طريق عرقلتها وتقييد حريـة حركتـها الهدامـة          ،  الذي يمتص صدماا   الأول

ويمكـن  ، سي متعامد علـى قـاع الميـاه الضـحلة         أبتبديد قوا وإهدارها بشكل ر    
نشـاط   الصغيرة الـتي تسـتخدم في        "مراسي لـزوارق الـصـيد  "ـ  كاستخدامها  

بيئة صناعية نتج عن المـصد خلجان بحرية توفر تـحيث س ، الصيد الـمـعـاشـي
كمـا يخـدم المصـد نشـاط السـياحة          ، )  حضـانات الأسمـاك     (لنمو الأسمـاك    

كما يمكن أن يستخدم النطاق الهامشي للميـاه الضـحلة في إنشـاء             ، الترويحـية
اطس الكـبير في اسـتيعاب السـفن الكـبيرة الحجـم      ويسـمح الغ ـ ، المواني البحرية 

ويمكـن أن يـوفر المصـد       ، وسهولة تثبيتها وحمايتها من التيارات البحرية العنيفة      
كـالتزود بـالوقود والمـاء      ،  الـتي تحتاجهـا    الخـدمات والطرق التي تسير عليـه كافـة        

 .والطعام والقيام بأعمال الصيانة و التجارة 
شى شرقي و غربي يتسع في العرض قدر الإمكان ـمـ إنشاء مىيراع   ويجب أن 

 الـدرعين   نيليـا )  متـر للشـرقي      ٤٠ – متـر للغـربي      ٥٠( يمر علـى جسـم المصـد        ، 
 لخدمة  ينليكونا صالح ،  عن مياه المحيط     هما يفصلا ن الذي ـينراسانيـالدفاعيين الخ 

مـة  الموسميـة أو الدائ    ـواق النهاريـة  الأسولإقامة  ، حركة النقل وأعمال الصيانة   
 إنشـاء المقـاهــي والمراكــز     كمـا يمكـن     ، التي تعج بحركة سكان المناطق المحيطة       
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 الـتي ـدرها     إنشاء قنـوات لصـرف ميـاه المحـيط        و لابد من مراعاة     ، السياحية  
،  الـتي تتخلـل جسـم المصـدات          الإنـفــاق ويفضـل إنشـاء     ، الأمواج أو الأمطـار   

 .لسهولة التنقل بين الجهة الشرقية والغـربية
مـن شـهر نـوفمبر       ( هـدوء الرياح نـسب وقت لبناء هذه المصدات في فترة        أ  و 

وقـد  ، ومن المتوقع أن يؤدي انحراف الرياح إلى تزايد سرعتها في الـداخل           ، )حتى فبراير 
سـياج شـجري    ولذا يجب أن يليها     ، نـزعـة تـخـريـبـية  ذات   ثار جانبـية آكون لها   ت

، والـتي لم يعتـدها السـكان   ، ت بسيطةن كانإ ويحد من أضرارها ويمتص سرعتها 
إلقاء من خلال ،  خلف الحواجـزاتخاذ سلسلة احتياطات ودفاعات ساحليةكما يجب 

بحرية تؤدي إلى    ستـنشأ دوامات حيث  ، الصخور والحصباء على السواحل الرملية    
، وهو في معظمه رخـو قليل في تماسك حبيبـات تربتـه            ، التآكل السريع للشاطئ  

 . بفعل الامواج ذات النحت الحلزونينجراف ولا تقاوم الا
ستغير هذه المصدات من الشخصية الصومالية والطبيعة البشـرية            وربما  

ستخــلق جـوا مـؤثرا و ملــهما    و،  الـتي يعتريهـا بعـض الخمــول   فريقيـا ألشـرق  
وإعـادة توزيـع    ، والاقتصـادية ،  الغذائيـة  طوالأنمـا ، والعـادات ، والأفكـار ، للأساطير
وربما يمتد ، فريقياأيير اتجاهات الجذب للأيدي العاملة في شرق ووسط ـوتغ، السكان

 .    تأثيرها لأكبر من ذلك 

مميزات مصدات انحراف الرياح تحويل الصحاري الصومالية إلى  نطاقات    ومن 
، وازدهار الأنشـطة الزراعيـة والرعويـة      ) غابات البحـر المتوسط    (  غنية بالنباتات 

، فريقيا بأكملهأشرق والتي ستعود بالنفـع على ، ت الحرارةتلطيف درجافضلا عن 
 . وبالأخص الصومال وكينيا وإثيوبيا وجنوبي السودان 

حـد أسـباب   أ   ولا شك أن البطون الفارعة والبيئة الجافة الموحشة التي كانت      
فريقيا ينتظر أن تتغير حالاـا بعـد        أاضطراب الأوضاع والحروب الأهلية في شرق       

 خمطـار في اسـتقرار الأوضـاع وترسـي        وزيـادة الأ   يساهم تلطيف المناخ  سو، ذلك
ونرجو أن تنشط الهيئات العلمية والاستشارية      ، السلام في هذه البلاد الـفـقـيرة    

وتـتــبنى هـذا المشـروع كـل     ، في مناقشة هذه الأفكار وأخذها موضع التـنـفـيذ 
ينـها  المنظمـات التابـعــة        ومن ب  ؛المنظمات الدولية المعـنـيـة بالتنمية البشرية    

 . للأمم المتحـدة 
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 .قـطـاع عـرضي في مـصـدات انـحـراف الـريـاح المقـترحـة ) ٢٥( شكل 
 .ـ من إعـداد الباحث : المصدر 

 
 

 
 .توزيع أقواس مصدات انحراف الرياح على الساحل الصومالي الجنوبي   ) ٢٦( شكل 

 ) .ة الأبعاد الحـقـيقية على الخـريطة  مصدات الرياح عـن نسبملا تعبر أحجا( 
 . من إعـداد الباحث ـ: المصدر  
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 الـخـاتـمـة

   
 كيف تراجعت الحضارة العربية مـن أوج قوـا في العصـور الوسـطى حـتى                

 كانـت   ومـتى ، ولماذا حدث ذلـك     ، أصبحت على حالها المتردي في العصر الحديث ؟         
 ـ لا ينتـهي     وهناك أجوبة وجـدلا   ، البداية ؟ ومن المتسبب في ذلك      دور كلـها حـول     ت

ويقع بعض اللوم علـى التكاسـل العـربي وافتقـاره للتواصـل مـع               ، عالم الماضي 
غــير أن الضـعف العـربي في الوقـت          ، وإننا قد نبرئ أنفسنا من أوزار أجدادنا      ، الزمن

 .يئتنا الأبدية الراهن وانعكاساته على المستقبل هو خط
    بحثنا في كل ما أمكننا التحقق منه حـول القضـايا المسـتقبلية فلـم نجـد                 

مثلما ، لكنهم لا يشاركـون في صناعـته ،  من المتأثرين به     اوان كانو ، مكانا للعرب 
ظل العرب في الماضـي والحـــاضر لا يصـنعون السـيارات أو الطـائرات أو أجهـزة                  

ولا يقلـون عمـن     ، لكنهم يستخدموا على أي حـال     ، . . . و الكمبيوتر    تالاتصالا
فهـل  ،  الآن  هذا هو نـوع التماشـي مـع العصـر حـتى           ، ! صنعها في شيء مهم     

 !.سيكون الآمر هينا على هذا النحو في المستقبل ؟ 
   سألنا أنفسنا أثـناء متابعتنا للخطط العلمية لاستكشاف القمـر والمـريخ           

وكيــف ،  ؟ الفضــاء خــلال القــرن الحــالي في الكواكــب الآخــرىومسـتقبل إعمــار  
ســـنطالب بالحـقــــوق العربيـــة في الأفـــلاك الفضـــائية كمـــا في الأراضـــي  

وقـد أصـبح لـدينا اعتقـادا راسـخا أن ملكيـة الأرض ؛ أي ارض              ،  ؟ الفـلسطينية
والعلــم الآن هــو ســند الملكيــة والســيطرة ، ستـــئول لمــن يــدفع ثمنــها أيــا كــان

 .المستقبلية على كل شيء 
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   تحدد الجـغــرافيا الطبيعيـة والبشـرية وعلـى رأسـها الجغرافيـا السياسـية              
وترسـم صـورة لأبعـاد اـال الحيـوي الـذي            ، المقارنة مترلة الدولة بين أمم العـالم      

وبينما يرى المتطرفين سياسيا أن القصور العربي في الساحة الدولية          ، تتحرك فيه   
لأمـة العربيـة مازالـت تـنـتــظر الزعمـاء       وأن ا ، يتحمله وحـده القـادة المتخـاذلين      

يؤكد المنهج العلمي أن الإبداع والترعة الثوريـة لقـادة          ، الشجـعـان لإعادة مجدها  
لكنه لـيس بمقـدورها أن تتخــطى        ، الدول قد تنجح في إحداث طفرة ضوية ما       

 .أقصى حيز لقدرات الدولة ذاا 
: فعلى سبيل المثـال  ، الدول    أما الأفراد فلهم وضع آخر ؛ تنهض على أسسه     

ـ تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من مجرد مسـتعمرة بريطانيـة سـابقة مثـل            
غيرها إلى ما عليه الآن؛ بفضل جهود المغامرين الأفــذاذ الـذين لـيس لمعظمهـم                

وقد أصبح لديهم شهـوة النجاح وراودم ثورة التطلعات        ، تاريخ ماضي مشرف  
"  من الوضع الضـعيف لـدول        افبمقـدور النابغين أن يغيرو   ، الذي لا تـعرف الحـدود   

وأن يثبتوا بشكل غـير مباشـر أن للقـوة مقـاييس وأبعـاد أخـرى            ، الحجم" مجهرية  
 .توضع في الاعتبار 

   وكان من الصعب أن نختار عاملا واحدا تجاه أسـباب المشـكلات المعاصـرة في               
 واضـحا فـور مقارنتـه بالأوضـاع         اتمعات العربية والتراجع الحضاري الذي يبـدو      

وتأملنا ووجدنا أننا ينقصنا الطموح في عصر التطلعات الذي لا يبدو له            ، الغربية
 .وظل الاستسلام للقدر والرضا بالواقـع قرينا راسخا للإيمان الخاطئ ، حدود

وأن الاحـتلال  ،    إننا ندرك أننا مازلنا نخــوض في معـارك الحضـارة مـع الآخـرين        
ي اوجد نوعا من التوازن الطبيعي في الوطن العربي يحث علـى النهضـة              الإسرائيل

، ويتطلب ذلـك تنشـيط العمـل الفـردي و الجمـاعي  اتـه      ، في مواجهة العدو   
ـ كيف يمكن أن ينهض العرب وسط المضاعـفـات والترديات في          : والسؤال الآن هو    

لنصر تــتطلب دائمـا     يبدو إن صناعة ا   ، المسار العلمي والاقتصادي والعسكري ؟      
تعـبئة موارد الدول تجاه مشروع قــومي كـبير يشـارك فيـه كـل أفرادهـا لـبعض                   

 ستظل عليهم طوال الوقت تجاه الأهداف       ةإلا أن المسـؤولي  ، الوقت حتى يتحـقـق  
ويصـبح نجـاح الفـرد شـاهدا علـى قـوة الدولـة              ، الثابتة والمستمرة لرفعة الوطن   
لا سـبيل لنـا إلا أن نتمسـك بـديننا ونواصـل             و  ، وداعما لقضايا الأمـن القـومي     

 .العمل من اجل إعلاء شان الوطن ونصرة االله و نبينا صلى االله عليه و سلم 
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الـة الجغرافيـة   " في ،  ؛ العلاقـة بـين الجغـرافي و التخطـيط الإقليمـي        عبدوتي ولد عـالي    . ١
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